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قار 


الحمدٌُ لله الذي مَيّرْنا على سَائر الحيوانٍ بحسن 
الصُورة والعقل» وأكرّمنا بالدراية والكثير الجيّد من علم 
النقلء والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد المبعرث 
الأمم بالقّول المَضْلء وعلى آله وأصحابه الناشرين ألوية 
شريعته على الغَبْرا بالحجج الشاطعة المزيلة لكل امترا 


: أ و رياض معارة 













ما بعد فإِن كثرة العلماء والمؤلفير والحفاظ من 
خصّائص الأمة الإسلامية» وعِلمْ التاريخ من العلوم التي 
يَسعى لتحصيلها كل ذي همَّةٍ عالية» فوائده كثيرة» منها 
معرفة علماء الإسلام» فمن العلماء من خصص تصنيفه 
بطبقات الصححابة والتابعين كابن سعد فى «طبقاته»» ومنهم 





ام 
ل مال 
س 


ا 


iT, 
! 
1. 
J 
3 
. 
e: 
Î 
1. 
نرت‎ 
0 
i 
U 








: )1١( | | 


الكامنة في عبان الماتة الثامنة), ثم ابن حجر ر العسقلاني في 


ع 


(الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة)» ثم تلميذه السخاوي 


ti 








۰ إلى ر مته وأدر- ع والامراء 


رو لا والمحو ادث ووفيات الأعبان كاني جرير والاثير. 
و منهم من خص. ذلك بأسماء البلدان والمقرى والأماكن 
و يط سمائهاء وأدرج فة عياك العلماء على اختلاف 
مسن خص ذلك ببلده وأذر قيه علماء 
من العلماء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم 
ثابت فى "تاريخ بغداد) وذيله لابن 
اتاريخ الشام»» وأبي 
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)١(‏ هو ذو الوزارتين 
بالتضتيف لسلا وبتدبير الملك نهاراًء المتوفى سنة ۷۷١‏ عن 


ثلاث وسعين سنة» وباسمه ألف المقرّي كتابه النفيس ‏ 
الفليب» انظر : «الأعلام» 5: 1١16‏ ومصادره. 


وزارة السيف والقلم» وذو العُمُرين : لاشغاله 
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شعو مويه رم السمطو ف ميك ینید جمد پاد 
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الله الحاكم تار نيسابورا. والسمعاني في ا(تأرد 


مرواء وتواريخ طوس» وجرجان» وسمرقندء وبخارى. 
وأصبهان» وهراة» وبلخ» والموصلء» والأندلس» وإفريقية. 
ومُراكش» وفاسن» وتلمسان» وبجايةء والقيروان» ومصرء 
واليمن» ومكة» والمدينة» وهندستان» وغيرها مما لا يمكن 
استقصاؤه لانّساع المملكة الإسلامية وعزتهاء وكثرة مدنها 
وعلمائها فى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا 


وطبقات الفقهاء فى المذاهب الأربعة» وطبقات النحاة 
واللغويي: والأدباء والأطباء والحفاظ والفرضيين لا تخفى 
على الممارس لهذا العلم» والمؤلفون في هذه الأنوا 
لا يمكن حَضرهم 

وقد رأيت جماعةً من علمائنا السالفين ترجموا أ: 
فإجابةً لطلب من حَسُّنَ ظئّه بي وتأسَّيًا بأولئك الآفا 
وتطفلاً على موائدهم وإن كنت خالي الوفاض أقول 





لومم ملس امسلا تووم روتوم ا تسن 











ناد 


داود» وسيرة ابن هشام» والرسالة البيانيةء وقطعة من أشعار 
الصحابة» وديوان النابغة» والمعلّقات السبع» توفي رحمه الله ٠...‏ 


1 الك e‏ ۴ * ا ظ 1 . : 1 ۳ 


مد كي م ميت 
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ولدت بقرية رأس الوادي من نواحي مُدينة سطيف من 


HF 


ولازمٹ شيخنا العلامة المحقّق الشيخ عبد العزيز 
الوزير التونسي , قرات عليه قسماً من موطأ الإمام مالك 
بشرح الزرقاني . وأبوابا من مُختصر العلامة خليل بشرح 
الدردير» وقسما من ألفية ابن مالك بشر الأشمونى من باب 
الإضافة إلى باب المُتَادىء توفي رحمه الله سئة ست وثلاثين 
وثلثمائة وألف . 





الوه والتيحو والصرف والتجويد 
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الزحجلة إلى الشام ثم إلى أمْ القرى 


معد نهضة الشريف الحسين بن علي علئ الكّراه حرجت 
إلى دمشق الشام كما خرج من المدينة أكثر سكانها بحكم 
ضرورة الحرب فمكث ت فيها أشهراً لم أتعلم شيئاً أعالج الحياة 
في تلك الظروف الحصبية غير أنى كنت أتردد | إلى مسجد بني 
أمة : للصلاة» ورت مرة مكتبة الملك الظاهر وأخرى دار 


الحد يب * uy‏ ل الأشرفية - 


دم ج خر حك منها قاصداً أم القرى والحرب ل زالت 
مشتعلة فى ET‏ الىلاد العربية فُوَّصَلت إلى العَقّبة بعد 
“ورين ري دعاب - n‏ نم 511 ای مكة 


به 





. 4 را‎ e 3 a, 


ر ال حمسن - الدهان وقر اك عليه سرح الشيخ زكريا ) 


الأنتصارى 0 ايساغوجي بيحاشية العطار› وتوفي ر ححمه الله 
سنة سبع وثلاثين وثلشمائة وألف . 


وحضرت على إمام المعقول العلامة المحقق الشيغ 
اف أحمد الكانموري القُطبي على الئّمسية حت 
متيو ر رات فقط ¢ 4 بو فى ر حجمة الله سئة ثلاث و سین وو لثما نه 
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التصدّى للإفادة والاستفادة 


وفي سنة ثمان وثلائين وثلثمائة وألف وُظِفْتُ مدرّساً 
فى مدرسة الفلاح» درّستٌ فيها من ذلك التاريخ إلى الآن 
عدة فنون: التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة 
النيوية والتجويد والنحو والصرف والبيان والتاريخ 
الإسلامي» وألقيت في هذه المدة دروسا بالمسجد الحرام 
فى التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة النبوية 
والنحو والبلاغة والتاريخ الإسلامي» وختمت فيه ولله الحمد 
كتبأ كبارأ» منها: موطأ الإمام مالك. والصحيحان» وتفاسير 
البيضاوي والنسفي والخازن وأبن كثير» وسيرة ابن هشام» 
وعقود الجُمان» والإتقان في علوم القرآن» وإحكام الأحكام 
للآمدي» وجَمْع الجوامع لابن السبكي ؛ وَأنَمَمْتٌ مطالعة 
كثير من الكتب الكبيرة والصغيرة منها «فتح الباري), 
والإصابة» والدرر الكامنة» ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجر» وجامع بيان العلم وفضلهء والاستيعاب للحافظ ابن 
عبد البرء وتاريخا أبنى جرير والأثير» وطبقات ابن سعدء 
وتواريخ ابن الوردي وأبي الفدا وابن الشحنة والجبرتي ‏ 
والقرماني» وخطط مصر للمقريزي» والمرآة لليافعي. 
والمنتظم لابن الجوزي» والبداية لابن كثيرء وتذكرة الحفاظ 
للذهبى» وطبقات الشافعية والمالكية والحنفية لابن السبكي 


١١ 


وابن فرحون وعبد الحي اللكنوي› وطبقات الحنابلة 
ومختصرها لابن رجبء والبستان فى تراجم علماء 
تلمسانء وعنوان الدراية في تراجم علماء بجاية › ومعالم 
الإيمان فى تراجم علماء القيرواد» والإحاطة في تاريخ 
غرناطة. ,كتا كثيرة متنوعة غير هذه واستفدت من 
الأقران . 


التأليف والكتابة ‏ 


لا رغبة لي في التأليف ما لم يكن لإحقاق حت 
وإتطال باطل» أو دفاع عن الإسلام ورجاله العدول عملا 


بقول القائل: ما ترك الأول للآخر شيا رهذا ا 





فمنذ قرون انقطع المستنبطون والمنتخرجون للتكات البديعة 
من هذه الفنوتء وصار المؤلف الحادف من يستطيع أن 
يلخص كلام السابقين ويخرجه للناس في أسلوب موجزء 
0 |: وريما ألف في فن من الفنون من لا يحسنه؛ فما 
أصح علم من تقدمء هذا مع كود المتأخرين وصلت اليم 
ر وة عظيمة من تصانيف المتقدمين ؛) وكفتهم المطابع في 
هذا القرن عناء الرخلة والنسخ والمقابلة والأثمان الباهظة› 





ومع هذا كله قل العلم وازدادت الذعاوي فيه كثرةٌ» فرحم 
لله العلامة الناظم الناثر أبا الحجاج البلوي ' الأندلسي أحد ‏ 


۲ 





- أعيان المائة السابعة» ومؤلف كتاب «ألف باء» النفيس إذ 
قال: 


خذمنهنا ضعههنا وقل مو لف هأنا 


وإنى' مع قلَّةَ بضاعتي في هذه العلوم التي قتلت بحثا 
وتحقيقاً ولم يبق فيها مقال لقائل أقحمت نفسي في كتائب 
المؤلفين قبل : 


١‏ تنبيه الباحث السري إلى ما في رسائل وتعاليق 
الكوثري . 


. تحذير العبقري من محاضرات الخضري‎ ١ 
إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من‎ ۳ 
فضائل الصحابة . [وهو الكتاب الذى بين يديك]‎ 
إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة‎ 
. ووصول ثوابها إلى الأموات‎ 
اعتقاد أهل الايمان القرآن بنزول المسيح ابن‎  ه‎ 
مریم آخر الزمان.‎ 
خلااصة لكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام.‎ - 
. نزهة الفتيان في تراجم بعض الفتاك والشجعان‎ ۷ 


۸ محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهلية 


۲۳ 
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والله أسأل أن يعلمنى ما جهلت وينفعني بما 
رها محمد الغربى بن التبانى حامداً مصلا مسلا" . 


97 [irr اتراي‎ 


4 التعقب المفيد من هدي الزرعى الشديد» تعقب فيه العلامة 


ابن القيم في بعض المسائل التي ذكرها في كتابه «زاد 
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المعاد» . 
٠ ۰‏ - حلبة الميدان ونزهة الفتيان فى تراجم الفتيان والشجعان: ‏ 
١١‏ . براءة الأبرار ونصيحة الأخيار من حخطل الأغمار. 


۱۲ - ممختصر تاريخ دولة بنى عثمان . 
٠١.‏ إدذراك الغاية منْ تعقب ابق كثير في المداية . 
(؟) توفي بمكة المكرمة في شهر صفر الخير سنه ۰ ودفن 
بالمعلاء رحمه الله تغالى. 2 


١ 








تمي 
العلامة الشيخ السيد محمد أمين كتبى 


رحمه الله 


لِتَمِاأسَ لتر اليسمٍ 


الحمد لله رب العالمين» وا لصَّلاةَ والسلام على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد؛ فهذه رسالة فضملة شيخنا العلآمة المحذث 
المؤرّخ النسّابة الجامع ب بين المعقول والمنقول» مَفْحْرة 
العصرء مولانا الشيخ محمد العربي حفظه الله تعالى . 
«إتحاف ذوى ى النجابة» إلى القرّاء الكرام تنطق بالحق في شأن 
الصحابة الفخام› وتنوه بفضلهم› وتشهد ببيان الحال التي 
كانوا عليها من الهجرة والجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل 
المهح والأموالء وقتل الآباء والأبناءء والمناصحة في 
الدين» وقوة الإيمان واليقين» وتهتف بنزاهتهم وعدالتهم 
بشهادة الله تعالى وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وأنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم؛ وان إجماعهم 


١ م‎ 





جميعاً في السجنة لا يدخل الثار متهم أحد: 


0 


وقد تكلم فضيلة المؤلف حفظه الله تعالى في هذه 

سسالة المباركة على سبع عشرة : آية في فضائل الصحابة 
ا رام منها ما يتخصهم. ومنها ما يعم م الأمة فيد خلون فيه 
دخولا أوليا . 


فهنيعاً لهم بثتاء الله تعالى عليهم› ورضاء : عنهم» | 
E‏ : #أأنيَ أسسجَا جا وا تجا به 
اول مى بني مآ أَمَتَهُمْ لم4 الآية» وقول تعالى: 
موف بای اله بقوم م و بون الآية» وقوله تعالى: 


م 


4 م ورم سيم ظ وم ااء تى ارلا 
7 برهم رجهم برتحمة مه وَرِضوانٍ وجني ل فيها 


ریت فا أبَدَا إنَّ أله عِندَه: د عيلية 1.40 





وسدم > ورؤية وججهه الشّريفء وخدمتهم له» وسفرهم معه؛ 
والصلاة وَرّاءه» ومشاهدة معبجزاته وشهود نزول الوحي 
عليه والأخذ عنهء والاستمادة منه. والتمتع بمجالسه 
الشريفة» والافشداء بشما نشمائله الكريمة» وتفديتهم له بكل 
رشخيض وغاك» ولا شك أنَّ الله تعالى اذخرّهم من الأزل 


قير 





حه حنيية الذى اختاره ه من الخلق أجمعين : فهي عناية من 


الله تغالى بهم سابقة» جرى بها القلم وتفذ بها الحكمء ومن 


١5 





ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كالئُجوم أيهم اقتّدينا 
امْتَديناء وأنَّ أحدنا لو أنفق مثل أحل ذهبأ ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفهء وقد بَسَط شيخنا حفظه الله تعالى القول في 


تفسير تلك الآيات وما يستنبط منها الأحكام كالدلالة على 
صحة خلافة الخلماء الأربعة وعدم إسلام المبغضين 
للصحابة» وما يستفاد منها من المعجزات والأخبار 
المغّيات» وطزها بالأحاديث النبوية» ونثْرَ خلالها بعض 


الحكايات التي وقعت للسلف مما كان له أثرٌ ٿر كبير في 
الصدور»› ولم يكتف بهذا القدر في فضل الصحابه الكرام ) 


ومناقبهم» حتى ضرب حولهم سوراً من المحافظة عليهم؛ 
والدفاع عنهم» » وإبطال أقوال المنتقصين لهم والمتمردين 
عليهم كالرافضة والشيعة والمعتزلة والخوارج» ودحض 
حججهم 2 وتزييف آرائهم› فى عبارات مشرقة وبيان ناصح 
وديباجة فاتنة» مما لا يضطلع به إلا أمثال شيخنا ممن 
مارسوا العلم وخاضوا بحاره وذاقوا طعمه ذوقا كاملا . 


نم عم ذلك بخاتفة في ذكر بعض قضائل الضحابة 


عموما وخصوصا من OT‏ عله الصلاة والسلام؛ وقد ) 


حمعت هذه الخاتمه الكثير الطيب» وجديرٌ بها أن تكون 
رسالة مستقلةً يقر ؤها الطلاب فى المدارس لما فيها من علم 
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رقټ نحن ارچ اکر نه ای رت ب 





والتأذب 5 فنا الا صلع إلا ما صلحوابه؛ ر 
تر اخینا ا الراجبات حتى انعکست الأوضاع: فا 


الام التافه مهما والمهم تافهاًء ولا بد أن يقيِّض الله تعالى في 
كل عصر دعاة إلى الإصلاح ومرشدين إلى الهدى. [ 

ولا رَيْب أن فضيلة شيخنا ممن بَرَرْ فى هذا الميدان : 
وحار قَضْب السَّبْقَء فله في كل فضيلة ذكرّء وفي كل 
صالحة أثْبٌ وإني لا أعتقد نفسي أهلاً للبلوغ به إلى ما 
يستحقه من الثناء» وما يستوجبّة من التقدير» فهو غنيٌ بفضله 
وعلمه عن التحريف» ولكني أجد قلبي معموراً بحبهء وهذا 
الذي جرأنى على كتابة هذه المقدمة تتبعها كلمة شعرية. 
وهي أقل ما يجبء طالباً من الله تعالى أن ينفعني وينفع 
المسلمين بهذا المؤلف الجليلء وبجميع مؤلفاته النافعة»ء وأن 
يبارك لنا في -حياته لخير الإسلام والمسلمين . ) 
مَنْ كان يعترٌ في علم وفي أدب 

بشيخه فأنا أعمرٌ (بالعربي) 


: ت 
شيخ تمكن فيه الفضل فائيثئقت 
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أنوار وفحكت سيارة الشهب 
فانظر إلى سفره هذا تجد عجبا 
عفدا يؤلف بين الدرٌ والذهب 
أراد نصرةً أصحاب الرسول به 
فجاءَ سيفاً عليه طابع الكتب 
في روضة وغدير فاتن الحبّب 
هذا ربيعٌ فلا تغب إذا جمعت 
هذى الحدائق 
وللعلوم ربيع كالرياض ترى 
فيه الفرائد من أيُكارها العُدب 


سے سے ت 


يا روضة قد صَمَّت آنهارها وَدَلّت 


قطوفها من يد العَطشان والسغب 
فيك المناظر شتى والمنى شعب 

والعلم والفضل مقرونان في سبب 
فمن أحلك في هذي الربى وبنى 

عليك سورين من نخل ومن عنب 
ومن أئالك ألوانا مشكلة 


۹ 








ومن أفاضص عليك الماء مطرداً 1ْ 
أليس ذا شيخنا العلامة (العربي)؟ 
فطالما حد في التعليم مجتهدا 
وطالما جد فيما قبل في لطلب 
حياته كلها نفع وفائدة [ 
ما اعتاض عن جده في العلم باللعب 
وتلك آثاره الغرّاء شاهلة 
بأنه في المعالي في ذرى الرتب 
لا شيءَ أعذب من ألفاظه فإذا 
۰ اانه في الدرس كان الدرس من ضوب 
فى الأصلين مندفقا 
وفي التواريخ والآالات كالسشخب 
العلم أكثره 
من غرسه نال منه منتهى الأرب 
فقل لمن بات يرجو أن يكون له 
العلم شأن بلا كد ولا تعب 
هرن عليك فليس العلم شفشقة 
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الرجال وليس العلم كالخطب 

فاسلك إلى العلم نهجاً واحدأ قيما 

العلم صبرٌ وإخلاص وتضحية 
وصحبة الشيخ بالتعظيم والأدب 

العلم ما رفع الإنسان في بصر 
بأمره فيرى الأشياء من كثشب 

العلم نقل رأقرال مسلمة 
لقائليها وفهم غير مؤتشب 

العله ماه أوتار القلوب وما 
- هدى النفوس لفعل الخير والقرب 

ا | ما طهر الأخلاق من تلن | 

العلم وصف شريف للأولى اتصفوا 
به فكان بينهم أقوى من النسب 

اع يبرأممن ليس يعرفه 


فمايفرق بين النبع والغرب 


۲۱ 
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افمايفرق بين الرأس والذنب 
والعالم الفرد من بلق فمتفردا 
كأنه سائر في جحفل | جس 
ثم الصلاة على خير الورى نسا ۰ ئ 
وآله السادة المختارة الثم 
وصحبه من أقاموا الدين عالية ‏ 
أركانه محكم الأوتاد والطنب 
والتابعين وأمل العلم مابقيت 
هذي العلوم على الأيام والحقب 











مكة المكرمة يوم الجمعة ١؟/ه/58١اه‏ 


ا 
معبر امین کے 
خادم العلم الشريف 


عفا (دله عند 


۲۲ 








المهقدمة 


- | ص ا( ۱ 1 سے 5 


. الحمد لله ذي الجلالٍ والإكرام» والطُوْلٍ والإتعام؛ 
المدبر لخلقهء بما سبق فى علمه وقضائه. المتفضل بالإيمان 
- على مَنْ شاءً منهم - به وبأنبيائه: والصّلاة والسلام 3 
المرسّل رحمة ة للعالمينَ» مبيّنا للناس كناب اث | 
ومؤيّداً بنصره وتعالى وبالمؤمنين» وعلى آله أطي 
وأصحابه الأبرارء الناشرين لواء الإسلام بالبراهين والصّوارم 
على الأمصارء المعتّرّف لهم بأنهُم رهبانٌ بالليل فرسانٌ 


بالنهار. 


أما بعد: فقد عنّ لي منذ سني نلت لما کت نىذةٌ 
يسيرة على محاضرات الخضري فى نَقّْده الصحابة وبعض 


الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خطلاً: أن أكتبّ رسالة 


تتضمن فضائل الصحابة في القرآن والسنةق تنويها برفعه 
أقدارهم» وتنسسها لأبناء المسلمين على عظمة أخطارهم؛ ققل 


جهلت ناشئتنا المتعلمون مناقبّهم وتاريخهم المجيد» وَرَغبوا 
عن الاعتناء بسيرة من شيّد لهم صَرْحَ هذا المجد الخال 


۲۳ 
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ل اتن ايش متهم اریخ بعش ال أعرضت 
سن فلك تويلا على ما كل اث في لوب السلمين لين 
الثايتات 





فماالجِرٌ لالإسلام إلا على 


دما المخد إلاما كز فيدر 


الباعث على انحاز الرسالة وترتيبها 


وقد وققت على مقالة لكاتب إيراني يدعى حيدر علي 


مششورة في ميحلة لسمى (نور دانش ) عدد "ع كتبها على 
Aa )‏ لمتاسمة ميلاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى 

الله عنهء فإذا قيها من الغلوٌ والتناقضات في أبي الحسر 
ر صنی الله غئةه )6 روصم سادات الصحخابة به والافتراء عليهه ما يه 


أني طلب مني نقضها ما أَجْرَيتُ القلم في ميدان هذيانهاء 
لأنها ليست كتابة علميّة تستحق الرد والتفنيد»ء فرجعت إلى 


إنجاز كتابة الرسمالة على النعت المذكورء وجعلتها مفصودى 


بالذات» ونقضى مقالة الرافضى تبعاء فذكرث الآيات القر آنية 


5“: 





الدالة على فضائلهم أولاء وعرّزتها ببعض حجح السنة 
الثابتةء وطرزتها بخلاصة أقوال المفسرين وغيرهم» ثم سقت 
بعد ذلك المقالة المذكورة مع لقضهالء وختمتها ببعص 
الأحاديث الدالة على فضائلهم عموماً وخصوصاًء وَسَمِّيْتُها: 

«إتحاف ذوي النَجَابة بما في القرآن والسّئّة من فُضَائل 
j‏ صحابة ) 

مضادر هذه الرسالة 

مصادر هذه الرسالة من عدة كتب» منها الجامع 
الصغير للسيوطي» والصواعق المحرقة في الرد على آهل 
لعيم) والإصابة لابن حجر وأحكام القرآن للقاضي ابی 
بكر بن العربى الأشبيلي . ٠‏ ومن علة تمأسير» منها الخازن» 
والنسفي» والقرطبي» والثعالبي . 
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تعديلٌ كتاب الله عز وجل للصحابة 
وإجماع من يعتدٌ بد 


من أهل الحق على ذلك 
عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثابتة معلومة 
لكل مسلم» بنصوص القرآن الصريحة بتعديل الله لهم. 
وإخباره عن طهارتهمء واختياره لهم في ايات كثيرة 
وأحاديث سهيرة يكثر تعدادهاء وجميع ذلك يمتضي 


القطع بتعديلهم. ولا يحتاج أحل مهم مع تعديل الله له 


٤ ٍ‏ ۽ 
إلى تعديل أحل من الخلق. وأجمع من يعتل .به من اهل 


الحق على أن جميعهم عدول» ولم يخالف في ذلك إلا 


r 


شُذَادْ من المبتدعةء على أنه لو لم يرد من الله ورسوله 
فيهم شيءٌ لأرْجَبّت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 


والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهح والأموال» وقتل 
الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين › 
القطع بتعديلهم: والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم كاقة أفضل 
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عدالتهم وكلامُ الحافظ أبى زرعة الرازي 
5 . تنخقص أحدأ 
الله: إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
جى » والقرآن حق .2 وما حاء به حى »› وائما أدى إلينا ذلك 





لصحابة » وهؤلاء يريدون أن يَجُرحوا شهودنا ليبظلوا 


ظ الكتابف والسنئة ء والجرح بهم أولى وهمم زنادقة . 

و قال أرضا لمن قال له: إلى أبغض معاويةء فقال له 
الحافظ : ولمه؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له 
أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» وحَضْمُهُ خصم كريم 
فا دخولك وہ“ سثهما؟!!! أهم. ظ 


الخالدة 


القرآن ا 





قد اعتنى نحفّاظ الأمة الإسلامية بتدوين معجزاته عليه 
الصلاة والسلام وضبطهاء فبلغت نحو الألف. وأعظم 
معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام : اسَتَكونٌ فتن كقطع الليل المُظلِم . قلت : يا 


A۸ 
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رَسُول اللهء وما المخْرَجٌ مَنْها؟ قال: كتابٌ الله تبارّك 
وتعالى › و وخب ا بَعدَكُع؛ َحَكُمْ ما 


آل 


٠‏ الله ع ن ابْتَعْى الهُدَى في غير أضَلهُ الله هُوَ حَبْل الله 


المتينُ» وَنورُه المبينٌ» والذّكرٌ الحكِيمُء وَهُوَ الصّرَاط 
المستقيم» وهو الذي لا تزيع به الأهواءً»ء ولا تلتبس به 
الألسئةء ولا تَتشعَبُ مَعه الآراء» ولا يشبع منهُ العٌلماء ولا 
يمله الأتقياءء ولا پُخلق على کثر؛ الود ولا تنقضي 
عجائىە› وهو الذي لم ت تئته الجر إِذْ سَمِعَنْهُ أنْ قالوا: إنا 
سمعنا قرآناً عجباء مَنْ عَلمَ عِلْمّهِ سَبِقَء ومَنْ قال به صدق. 
ومنْ حكم به عَدلء وَمِنْ عمل به أجرّء ومَنْ دعا إليه هُدِيَ 
إلى صراط مُستقيم» أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن علي 
رضي اللّه عنه . 


فقد تضمن كتاب الله جميع مصالح الخلق الدينية 
والدنيوية إجمالاً وتفصيلاً عموماً وخصوصاء والنبئّ صلى الله 

عليه وسلم بين لنا - جميع ما اشتمل عليه كتاب الله بطريق 
العموم والإجمال. قال الله تعالى: #وأنلنا إِلَكَ الزكر 
ين للا ما رل إلم). 


ولا ريب عند جميع العقلاء أنه عليه الصلاة والسلام قد 


علّم أمته جميع ما يحتاجون إليه من حيري الدنيا والآخرة 


۲۹ 





وحذرهم ونهاهم عن جميع ما يضرهم فى دی هم ودنياهم. 
وقد أمر نا الله بالعمل بما جاءنا به صلى الله عليه وسلم 

والانتهاء عن قعل ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله 
تعالی : ٭وما اتک ال الرسول فخ دوه وما تنكم عه اھا 


وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: العن الله الؤاشمات 
والمستّوشماتء. والمتئممصات. والمتفلجات للخسن» 
المغيراتِ لخلي الله . فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد فجاءته 
ا إنه بلخني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لي 

ألعن من لحن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في 
كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأتٌ ما بين اللوحين فما وجدت فيه 
ما تقول. قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: 
وما ءَالدكُ السَئوْلُ دوہ وما تېن عَنْهُ قأنتهُأ4؟ قالت: 
بلى» قال: فإته قد نهى عنهء وذكر لها الحديث المذكور . 
وقال تعالى : 30 ليحْدَرِ لين بخالفون عَنْ 
َة أو مهم داب أي ». 

ومما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام سب أصصححابه 
وبخضهم» ومن المحال في العقول السليمة أن تكون هذه 
الشريعة العظيمة الواسعة التي بيّنها لنا غليه الصلاة والسلام 


معخصو رة في القران فقط وفى روایات قل قللة مُخْئَلْفَةق وأن 
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تكون هذه الأمة العظيمة الكثيرة النبيلة الممدوحة فى القرآن 
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وفي سائر الكتب السماوية محصورة في أفراد قليلين» وقد 
مدح القران عامة الصحابة فى آيات كثيرة. 


قال الله تعالى: «#وَكَدَلِكَ جعلتک أَمَهُ وسلا كوا 
شهدا عَلَ الئاس ويون الرسول 5 هيا الخطاب فيها 
لجميع الأمة الإسلامية من أولها إلى قيام الساعة؛ فيدخل فيه 


الصحابة قبل بقية الأمة» فقوله تعالى: #وَسّطا» أى: خياراً 


وعدولاء وخيرُ الأمور أوسطهاء قال زهير. 


همو وسط يرضى الام کے 


والمشق : کما جعلت لتک - خير الق وجعلتها 
جن اشرق وا مرت جعاتكم خير الأمم وسطأ بين 


تقصير اليهود حيث وصفرا مریم الزن ظ 
وعيسى بأنه ولد الزناء فأنبأنا ربنا تبارك وتعالى بما أنعم به 


الألرهية. 0 تقُصروا تة 


علينا من تفضيله لنا باسم العدالة» وتولية خطة الشهادة على 
جميع الناس» فجعلنا أولا مكاناً وإن كنا آخراً زماناً كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ١نْحنٌ‏ الآحرُون السّابقون». 

ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أحق من كل 
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أسول من أمته عليه الصلاة والسلام بهائين الصفتين »: 
العدالة والشهادة على جمفيع الأمم يوم القيامة بأن ام قل 


سلمنا أنها ليست متروكة الظاهرء لكن لا نسلم أن 
الوسط من كل شيء خياره وهو معترض بوجهين. 





روه ابو سميد الخدري عن النبي صلى اله عليه وسل 
آنه قال : «آ لا وإ هذه الامة نُوفِي سبعين أمَّهٌ هي آخرّها 


و خير ها و أكرمُها على الله تعالی». [ 0 
و فيها دليل على صحة الإجماع ووجوب ت الس به 


الأول : أنْ عدالة لة الرجل عبارة عن أداء الواجبات 
واجتئاب المحرمات» وهذا من فعل العبدء وقد أخبر الله 
تعالى أنه جعلهم أمة وسطأ. فاقتضى ذلك أن كونهم وسطا 
من فعل الله تعالى. وذلك يقتضي أن يكون كونهم وسطأ غير 
0 عدولاء وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو 


على من بعد فقول المحاية حجة وشاهد على الجابعين: ٤‏ الثاني : أن الو سط اسم لما يكون متوسطاً بين شيئين ؛ 
وقول التابعين حجة على من بعدهمء وإذا جعلت الامة 01 فجعله حقيفة في العدالة والخيرية يقتضي الاشتراك وهو 
شهداء فقد وجب قبول ا ا وقد ا بها جمهور احمل | لخلاف الأصل. 


أخبر الله تال عن عدالة هذه ؛ الأ وعن خيريتهم› فلو 


أقدموا على شيء من + من المحظورات لہا اتصفوا بالخىر ية › وادا 
26 ڪام لا يقدمون على شي: من المحظورات وَجَبَ أن 


ا 


:فإن قيل: ٠‏ الآية متروكة الظاهر ؛ أن وصف الآمة 
الغدالة يشعضي الصاف كل واحد منهم بها وخ ذلك 
معلومٌ بالضرورة؛ فلا بد من حملها على البعض ء 
تحملها على الأئمة المء : 





سلمنا اتصافهم بالخيرية ولكن لم لا يكفي في حصول 
هذ الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط؟ وإذا كان كذلك 
احتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر 


فلا يقدح ذلك فى خيريتهم» ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه 


تعالى حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس». وفعل 
الصغائر لا يمنع الشهادة . 


سلمنا اجتنابهم الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين 


أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس» 
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۲ في سورة ال عمران 


قال اله نارك وتعالى: ك حي اَمَو أرجت لاس 
تاوت بِالْمَحَروفٍ وَتَحْهُوَْ عَن المبكر رازو بار . ْ 


ا 


هذه الآية نص صريح في كون هذه الأمة المحمدية 
نضل من جميع الأمم التي دانت بالدين الإلهى وصَدَقت 
الرسل ؛ ومدح عظيم لها على تفوقها على الأمم قبلها بهذه 
الأوصاف - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله 
ما أقاموا ذلك وانّصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على 
لمنكر زال عنهم اسمُ المدح ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك 
سبباً لهلاكهم. وقد احتجٌ العلماء بهذه الآية على أن إجماع 
الأمة حجة . وتقريره من وجهين: 
الأول: قوله تعالى: #ومِن قرو مومع أَمَهّ يبَدُورت 
لي ثم قال في هذه الآية: # كته ڪر أَمَّةِ# فوجب 
بيحكم هذه الآية أن تكرن هذه الأمة أفضل من أولئك الذين 
يهدون بالعحق ن فوم موسی › وإذا كان هؤلاء أفضل مهم 
وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق؛ إذ لو جاز 
هذه الأمة أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كونها أفضل 
ن الأمة التي تهدى ی باحق لأن المبطل يمتنع أن يكون 
0 من المحق» تلبت أن هله الأمة لا حك إلا بالحق . 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 


۸ 





وقرله تعالى: #تأمون بالمعروف وَتَنْهُوَ عَنِ 
اشڪر كلام ُشتأنف بياذ وعلة للخيرية. وقد حكم 
تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة وعللها بقوله تعالى : 
# امون بالمعروفٍ َتَنْهَوَْ كن المبكر ونومون بل 4 
والحكم إذا ذكر مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون 
ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . وجب كون تلك الخيرية 
معللة بهذه العبادات والأوصاف َم ون بالمغروف وَتَنْهُورت 
عَن المنبكر *# فإن قيل: من أي وجه يقتضي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الآمة 
خير الأمى مع أن هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في 


الأمم قبلها؟ 

والجواب : أنَّ تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم 
إنّما ححصّل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
بآكد الوجوه وهو القتال» لأنَّ الأمر بالمعروف يكون بالقلب 
وباللسان وباليدء وأقواها ما يكون بالقتال لأنه إلقاء النفس 
في خطر القتل؛ وأعرف المعروفات: الدين الح والإيمان 


۳۹ 





. [E 
0 
ر‎ 


الى حيد والثبوة؛ و انكر المنكر ات : لكفر باه فكان الجهاد ا 00 اه ۹ 
| المحفة . ثم أنه تعالى فضل هذه الامة على سائر الامم المحقة 
أعذ م المنافع وتخليصه من اظ المضارء ‏ فوجب أن يكون 1 0 : ل هذها الإيمان الذ 
00020 فيمتنع أن يكون المؤثّر في حصول هذه الخيرية ن 
اللجهاد أعظم العبادات. ولما كان أمر الجهاد في شرعنا ا مر الق 7 7 | لخيره 00 | 8 
ظ ۶ ْ 2 Ib‏ هل ۵ ت 
أقوى م فی سائر الشرائع صاز ذلك موجبا أ | هلة الأمة E‏ 7 لمشترگ بین بين الكل بل مؤثر في حص لر د 
على سائر الامم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي 1 U‏ اه 
e £ :‏ . ن ىا 0 1 م دي انكر م سار لان فلا الور في حصول هذءالخمية مو 
الله عنهما أنه قال: في تفسير هذه الاية قوله: كنتم خير امه 0 أما الايمان ب : 
[ الام ا ف وأ عن المنك أما الإيمان بالله 
أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ريقروا 3 بالمعرر والنهي 2 فهو شر 


ل اله رالوت عليه لتأثير هذا المؤثّر فى هذا الحكمء لأنه ما لم يوجد الإيمان لم 
دمأ أ الله 0 : اس ظ 
٣‏ 3 هم | ظ بصر شی من اأ ملاعات فمو شر أ فى صفة الخير به . هثبت 5 


فالقتال على الذي لي ينكره مخصفب > وذلك أن ا النامى 
ييحيو ن أديانهم يسبيب الألف والعادة. ولا يتأملون في الدلائل 


التي تؤرد عليهمء. فإذا أكره على الدخول فى الدين 


الموجبّ لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر . وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير والمؤثر ألصق بالأثر من 
شرط التأثير . فلهذا السبب قدّم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان. 


. . . . ا . ا س م مسر ع معام جسم دم لوبت مويسم يات : 
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ا“ 9# ا م 3 فك 5 5 ال رضعقف ما قله 
لالمعحويتها ١‏ لفتل خل م 2 ر ي ۰ | فإن قيل : لم اكتفى بذكر الإيمان بالله ولم يذكر 
من حب این ا ولا يزال يقوى ي قلبه حب ان 0 


٠ |‏ الإيمان بالبوة مع أنه لا بد منه؟ 


العذاب الداف 0 اناق الغو ات الا ا والعجواب : أن الويمان بالله سناد الويمان بالخبوة 


فأ قذم الأمر بالمعروف وا المنك 0 
3 قيل : الم مر 0 ا 0 ا 1 مادقا 1 والإيمان بكو نه مادقا 8 ب إلا 5 کان الذي 
الايمات بالله | أن ن بالله لا بد وأن | 20 / الب ا 
على لا يإ في كر ر رر ف 20 [' [ أظهر المعجز على و فق دعو أه صادقا ٤‏ أن المعجر ۳ ثم ٍْ ٠‏ 
يكون مقدّماً على كل الطاعات؟ ا ل 1 ٤‏ 
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فلما شاهدنا ظهور المعجز وَفْق دعوى محمد 
صلى الله عليه وسلم كان من ضرورة الإيمان بالله: الإيمان 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلمء فكان الاقتصار 
الإيمان بالله ا تتميها على هذه الدقيقة. 0 ٍْ 
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وإدا تقر ر هذا فهذا الخطاب الذى تشرفت به هذه" الامة 


HF 


وإلى م من بعد هم من الأمة بطريق التبع . 


وقد ثيجت أحاديث كثيرة فى فضل هذه الأمة» وفى 
كونها مرحومة» رفي كثرتها ودخولها الجنة 


النبيلة موجه ماسر إلى جميع الصحابة رضوان الله 





فمنها ما أخرجة الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي 

م 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل 

أمتى يذ لون الحنةء إلا من أبى» قالوا: ب رسول الله ومن 
يأبن؟ قال: من أطاعني دخل الجنةَ ومن عصاني فقذ أَبَى)» 


خرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. 
ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار» . 

خرج أبر داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
إن أمني أمةّ مزحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة. عذابها 
والزلازل والقتل» . 


4 








وأخرج الترمذي والإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثلُ متي كمثل المطر لا 
يُدرى آخخره خيرٌ آم أوَلهُ» 

وأخرح الإمام أحمد والترمذى وابن ماجّة وابن حبان 
والحاكم عن بريدة» والطبراني عن ابن عباس وعن ابن 
مسعود وعن أبي موسى قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أهلّ الجنّة عشرونَ ومائةٌ صف ثمانون منها من هذه 
الأمة وأربعونَ من سائر الأمم) 


وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلةِ: «ليذخلنٌ الجنَةَ مِنْ أمتى سبعونٌ 
ألفأ أ و سبعمائة ألف متماسكين › »> آخذ بعضهم بيد بعض» لا 
يدخل وَلهم حتى يدخل أَجِرّهم. وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدرٍ) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوعدني ربي أن يُدخل من 


أمتي الجنة سبعون الفا لا حساب بهم ولا عذاب»ء ومع كل 


A 








خير الناس قري ثم الذين بلونهم. نم الذين يلونهم. م 
يحىء أقوام دسق شهادة أحدهم بمبنه ويميه شهادتها 
خير التاس القَرْن الذي أنا فيه ثمْ الثاني ثم الثالث» 


وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود أيضاً بلفظ : ١خير‏ 
الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء أقوام لا خير فيهم) 


وأخرجه الطبراني أيضا والحاكم عن جعدة عن هبيرة 
رضى الله عنه بلفظ : «خيرُ الئاس قرني الذي أنا فيهم ثم 
الذينَ يَلونُهم والآخَرُونَ أزذال) 

وأخرجه الشيخان والترمذي والحاكم أيضاً عن 
ثم الذينَ يَلونهم» ثم الذْينْ يَلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
بنْتشهدونء وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن) 


¥ 


ؤكل رواياته صضحيحة:» وهذه الخيرية معتبّرة في 
الضحابة رضوان الله عليهم بالنسبة إلى التابعين في جميعهم. 
وفي التابعين على أتباعهم معتبرة في مجموعهم 

وخيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها وأفضلية دينهاء إذ لا 





ع 











وإن صفاته أعلى وأجل» وذاته أفضل وأكمل كما صرّح به 
قرله تعالى: #قَيُدَسهُمُ أَنْسَدِئ4» لأنه تعالى وصف الأنبياء 

يهم الصلاة والسلام بالأوصاف الحميدة» ثم أمره أن 
يفتدي بجميعهم › وذلك يستلزم أن يأني بجميع مأ فيهم مں 
الخصال الحميدة» فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرّق 


¥ 


e 
وفي حديث الشفاعة العظمى وانتهائها إليه بعد تنصل‎ 
كل منهم: واعترافه بأنه ليس أهلاً لها التصريح بذلك أيضاً‎ 
وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه وأبو داود‎ 


القيامة» . وهو عند أحمد والترمدي وأبن ماجه عن أبى سعيد 


بزيادة : «ولا فخر» وبيد بيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 


ل : آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر؛ وأنا أول شافع ومشقع ولا فخر). 


0 
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عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك غيري»› 
وهو صريح في دخول آدم» كحديث البخاري وغيره: «أنا 
الناس يوم القيامة»» وحديث: «أثا سيّد العالمين» 


الحاكم 





وبذلك تعلم أفضليته على الملائكة» لأنّ آده أفضل 


مسجم بنصى الاية. , 


أناس من أصحاب بسو اله صلى الل تعالى عليه وس 
ت ”نی إدا دنا ا يتذاكرون ال ن :إن 
وقال ا : فعيس كلمة الله ورو حه وقال آخر : أدم اتا 





ی بسن 


اللهء فَخْرَجٍ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد 
سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» 
وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روح الله وهو كذلكء 
وادم اضظفاه الله وهو كذلكء. ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخرء 
وتا حامل لواء الحمد 
فخرء وأنا أول شافع وأول مشمع يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول من يِحرّك جِلّق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي 
فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأؤلين والآخرين على 
اله ول فعخر» . رواه الترمذى وغيره. 


يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا 


وهذا صريح في شموله الأنبياء والملائكة جميعهم . 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١بعثشت‏ من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه) 
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رواه الا مام البخاري عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه . 


وروى الإماء مسلم عن واثلة الاسقع رضي الله 


ا أل ضطفی ا من 3 ل واصطفى 
من بني هاشم؛ 
f +‏ 
٣‏ في سورة آل عمران أيضا 
قال الله تبارك وتعالی : الد اسکجاوا لله وَالرسُول مرل 
م 


ج سے لر ټ 


بَحَدِ مآ أَصَابَهمُ انمرح لذي احستوا 
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شتملت هذه الآية على مَذح عظيم للصحابة رضي اله 
عنهم بقوّة الايمان» والصبر على البلاء» وتفويض كل الأمور 
باللّجَأ إلى الله تعالى» وعلى وعده تعالى للمحسنين -المتّقين 

بالثواب العظيمء وقد فعلوا رضي الله عنهم ما وعدهم 
بالثواب عليه 

ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله والرسول 
هم المهاجرون والأنصار الذين حضروا معه عليه الصلاة 


¥ 








وق منهم لن | أي : قريشا 3 ا 
أي : عزهوا على الرجوع إليكم ليستأصلوا 





في زعمهم 


ا َأَحْمَوَهَ * أى : : خافوهم واحذروهم. فإنه لا طاقة قة لكم يهم 
فاده ای4 أي: زاد ذلك العخويف من الا 
المسامين تصديةا ريقياً وقوة في دينهم و وثباتاً على نصر نبيّهم 


لك ل 
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لولاا حبه لهم لما 
من أتصف بهذه 
به ورقته ولي 
جائبه لإخوانه المؤمنين؛ وغلظته وشدته على الكافرين 
وجهاده في سبيل الله: وعدم خوفه في الحق من لوم 


tk 


اللائم. 
فيل أيضاً: إنها عامة في كل المؤمنين | 





دکر إلى يوم القيامة. ولیس هذا القول سعيل من المعقول. 


والقول بأنها نزلت في أبي بكر وجميع الصحابة ار 
جاهدوا اللمرتدين من العمرب وجاهدوا فارس والروم أيضا 

كما قاله حيدرة كرم الله وجهه والحسن وقتادة لا ينافي القول 
بعمومها؛ لآن الصديق وجميع الصحابة أقعد وأحق وأولى 


0۹ 





بتلك الصفات من كل مؤمن بعدهم » فيدخلون تحت عمو 
قبل كل مؤمن. 
وكذلك القول بأنها نزلت في الأنصارء أو في أحياء 
اليمن» أو فى الأشعريين خاصة كما فى حديث أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» لا ينافيى ذلك العموم» فهي إخبار 


FF 
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عن غيب قيل ونوعه فوقع وتحقق كما أخبره تعالى فف 
دليل على صدق ببوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبرهم بما 
لم يكن فكات. [ 
وفيها دليل أيضا على صحة خلافة الخلفاء الأربعة ٠:‏ أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم» لأنهم جاهدوا في 
لله عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاهدوا المرتلين عن e‏ وجميع الكفار ب بعده عليه 


ل | الله تعالى 


دفي هذه الآية ذل الدلائل على فساد مذهب الرافضة 


pf 


+ 


الأول : تقريره على متحي ١‏ نَّ الذين أقرُوا بخلافة أبى 
النص الجلي على إمامة علي كرّم الله وجهه» فيقال لهم 


9 + 





كان كذلك لجاء الله بقوم يحاربهم ويقهرهم بهمء ويردهم 
بهم إلى الدين الحق بدليل قوله تعالى: 9م يَرتَدَ ينك 

دينايه اقسوق ف باق لَه قور إلى آخر الأية» وكلمة ١امن»)‏ في 
معرض الشرط للعموم» فهي ندل على أن کل من صار مرتدا 
عن دين الإسلام فإِنْ الله يأتي بقوم يقهرهم بهم ويردهم 
ويبطل شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك 


لرجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم بهم ويبطل 


مذهبهمء ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإنَّ 
الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم 
الباطلة أبدأ منذ كانوا علمنا فساد مذهبهم وهو ظاهر لمر 


أنصف . 
وججتهات 


الأول أنها مختصّةٌ بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو 
الذى تولّى محاربتهم؛ ولا يمكن أن يكون المراد بها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتفق له محاربة 
المرتدين» ولأنه تعالى قال: «#صوف يأف ل4 وهذا 
للاستقبال لا للحال فوّجَبٍ أن يكون أولئك الموصوفون بما 
ذكر غير موجردين فى وق نزول هذا الخطاب . 
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فإن فيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر كان موجودا 
في وقته . ا 
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الأول: أن القوم الموصوفين بتلك | الصفات الذين قاتل | | 
€ بو بكر أهل الردة ما كانوا. موجودين شي الحال. ) ا 


ا ر 





الثاني : أن على الأية: سوق ياق ل رر قادریں 


بهله الحرب وأبو بكر وإن کان موجوداً في 
ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلا بالحرب والامر والنهيى فيه 


يبنا 





فسقط هذا السؤال وثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا علي رضي الله عنهدع لأنه 
ام يتفق له قتال مع أهل الردة استقلالاً. بل كان تابعاً لأبي 
بكر جتدياً من جنوده الذين فاتلوهم. فلا يصح حمل الآية 
عليه . 


فإن قالوا: بل كان قتاله 
نازعه في الإمامة كان مرتداً 

فالجواب: أن هذا باطل من وجهين 

الأول: أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركاً 
للشريعة الإسلافية والقوم الذين نازعوا علياً ما كانوا كذلك 
في الظاهر. وما كان أحد يقول إنه إنما يحار, بهم لأجل أنهو 


أهل الردة» لذن كل 


۵ 








فهذا الذى بمو له ويعتفله الرافضة را ا على کم 
الله وجه رعلى جميع المسلمين . 


الثاني: أنه لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتدا 
نزم في أبي بكر وفي جميع الصحابة أن ن يكونوا مرتدين. 
أعاذهم الله من ذلك. ولو کان كذلك لوج جب بحکم ظامر 
الآية أن يأني الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
| يح» ولما لم يوجد ذلك ألبتة. ٠‏ علمنا أن متازعة عليه 
في الإمامة لا تكون ردة ' وإذا لم تكن ردة لم يمكن حمل 
الآية على علي لأنها نازلة فيمن يُحارب | المرتدين.ء ولا 
يمكن أيضاً أن يقال : إنها نزلت في أهل اليمن. > أو في أهل 
فارس لانه لم يتفق لهم محاربة | المرتدين. وعلى تسليم ذلك 
فإنهم كانوا رعيّة وأتاعا. وكان الرئيس المطاع الأمر في تلك 


الحرؤب هو أبا بكر رضي الله عنه > ومعلوم أن حمل | الآية 


على من كان أصلاً في هذه العبادة ورئيساً مطاعاً فيها | أولى 


نا 


من حملها على الرعية والأتباع . فظهر بما تقرّر أنَّ هذه الآية 


by 


الوجه الثاني : في بيان أن هذه ا الآية مختصة بأبي بكر 
يقال: هَبْ أن علي كان قد حَارَت 
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محاربة على لكل من خالفه فى الإمامة» وذلك لأنه 


بالتواتر أنه أله عليه وسلم لما توفي وارتد أكثر العرب 
أن أا لكر هو الذي قهرت جيوشه وقواده من الصحابة آ 





لأبى بكرء ومن وصفه تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالماء 
”ذلك يدل على أنه كان محقأ فى إمامته 


مير 


ثانيها قوله: #أَدْلَّةَ عل الْمُوْمِِينَ أَعِزَوَ ع وهو 
صفة أبى بكر أيضاً للدليل الذي تقدم» ويؤكده الحديث 
المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أزحم أمتي 
بأمتى أبو بكرء وأشدٌّهِمْ في أمر الله عُمرء وأصدقهمْ حياءً 
عثمان» وأقرآهم لکتاب الله آبی بن كعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بِنُ جبل» ولكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه الترمذي 





دولته على جزي ة العرب كلها به في مدة وجيزة» وشرع يدك 
عروش دولتي فارس والروم بالعراق والشام فجاءه أجله 
المحتوم. فتمم القضاء عليهما الفاروق رضي الله عنه» وظهر 
الإسلام على جميع الأديان» فثبت بهذا أن محاربة أبى 


e‏ اع 00 َ والدارقطنى عن أنس مرفوعا. 0 0 ١‏ مال ا 
رضى الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الإسلام وتقويته من 
ميحاربة على كرم الله وجهةء ومعلو أن المقصود من هذه ورواه ابو يعلى وابن عدي عن أبن عمر رافظ 


ع ۽ ل چ 3 غ 


أرأف أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء 


الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين ونصرة الإسلامء 
ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو 


r 


وأصدقهم محماء عئمان . وأقضاهم ي“ وأفرضهم زيد بس 
جل“ ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الآمة أبو عبسدة بن 
الجراح) 


وروأه ظ لطبراني عن جابر : مد «أرحم أ متى بأمتي 


مسي 


أبو بكرء وأرفقٌ أمتيى لأمتي عمر» وأصدق أمتي حياء عثمان» 


ولها: أنه يخبهم ويحبونهء فلما ثُبَتَ أن المراد بهذه وأقضى أمتي علي بن أبي طالب وأعلمها بالحلال والحرا 
| هو أبو 1 د أن قو ع و ونه 4 و صف معاد س جبل بجی ء يوم القيامة أمام العلماعء وأقرأ أمتى 


0 0 

















الهجرةء وفى ذلك الوقت كان الإسلام قوياً والعساكر 


أنا الدر داء . ْ ع : 
a.‏ الإسلامية مجتمعة متحدة» فتّبَت أن جهاد أبى بكر كان أكمل 


نكان أبو بكر موصوفاً بالرحمة والشفقة على المؤمنير 
وبالشدة على الكمارء ألا ترى في أول الإسلام قبل هجرة 
الى سول عله الصلاة والساد كيف کان بللازمه ويخدمه 


من جهاد على من وجهين : 


2 


الأول: تقدمه عليه في الزمان» فكان أفضل لقوله 
اك “ 4 = rf‏ َي | موسج ساس 
نعالی : لا وی منک من انق من قبل القت وَكَكَلَ 4 





ويذثٌ عنةء وما كان يبالى بأحد من الكفار! وفى آخر | 


N 


الثاني : أن جهاد أبي بكر كان في وقتِ ضعف الإسلام 
وجهاد على كان في وفت فوته . 
e )‏ ایی یی "اسن ہے اد 0 سے اسر ع 
رابعها: قوله تعالى : دالا س الله ئۇته من دا 
ي ص و 


وهذا لائق بأبي بكر لأنه مُوَيّد بقوله تعالى ولا يأتل أزلوا 


سے 
ل ٍ 





جهادهم وقال: والله لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتی»› لأقا” 
من فرّق بين الصلاة والزكاة وقد قَرَّنهما الله في كتابه 
لو منعوني عقالا كانوا يؤدُونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليهء فكان في هذا المقام أشجع الخلق 


كلهم بعد الأنبياء وأحق بقوله تعالى الَو عَلَ الْمُؤْمِينَ أَعِزَّةَ 
َل الكفْرِنَ © من كل صحابي 
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ا ص راع 


الفضل 


س کر ا 


وال سَعَةٍ# وهذه الآية نزلت في أبي بكر قطعا. 





فثبت بما تقدم من ٠‏ الآأدلة أن الصدر بی رصی الله عله 
أحق بجميع هذه الصفات من كل مؤمن» وإذا ثبت هذا 
وجب القطع بصحة إمامته» إذ لو كانت إمامته باطلة لما 


كانت هله الصفات ُه له 
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لوم ابر وهذا كك أ وعلى » أن ظط ابي أ ثا | 1 
ب ىمس بين ابي بکر علي بي فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه كان موصوفا 
لكر شبك م و اگما وذلك لان محاهدة ابی بكر للكفار 


ت حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد 


كانت فى أول البعثةء وكان الإسلام إذ ذاك ضعيفاً والكة 1 
| والسلا تولى الامامة زالت هذه 


قو را فکان بجاهد بمقدار فدرته» ويذتٌ عن رسول | لژ 
صلى لله عليه وسلم بغاية وضمعه 


O + 
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أما على رضي الله عنه فإنه إنما شرع في الجهاد بعد 





والعجواب: أن هذا باطل قطعاً لأنه تعالى قال: سود 


ع ر اس قر لل عر ر لر سا 


¥ 1 4 ۹ َ 
بای له بقوم بم ونه 4 فائبت كونهم موصوهفين بهده 


ا 


للمرتدين › وذلك هو حال إمامته» فثبت بما ذكر دلالة اللاية 
على صحة إمامته . 


أما قول الرافضة أن هذه الآية نَرَلت فى حق علي كرم 
الله وجهه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير: 
«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسولهاء فكان ذلك هو عليا رضي الله عنه . 


التمسّك به فى العمل فكيف يجوز التمسّك به في العلم «أي 
الاعتقاد) 


وأيضاً إثبات هذه الصفة لعلي لا يستلزم انتفاءها عن 
أبي بكر » وعلى فرض تسليم انتفائها عنه لا يدل على انتفاء 
جميع الصفات التى في الاية عنه» على أننا متمسكون بظاهر 
القران 2 هو متواتر قطعي». وهم متمسكون بخبر الا حاد 
الذى هو ظنى المتن والدلالة» واحتجاجهم على إمامة علي 
بالآية التي بعد وهي قوله تعالى: إا ولیم آله سوم 
راذن !مما أَلَذِنَ بقيموت الصَلَذة ولون الركوة وهم عون( 





0۸ 








مر رص کہ 


ول الله ورسم وال انوا ن حب أله هم العيبون (©)* باطل 
لأن لفظ «الذين» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سُئل 
أبو جعفر محمد الباقر عن معنى قوله: ]© ولم أله شرل 
َأَلِنَ اموا هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ 
فقال : علي من المؤمنين › يذهب إلى أنها واردة في جميع 
المؤمنين» على أن حمل لفظ الجمع على الواحد وإن جاز 
على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة. والأصل حمل 
الكلام على الحقيقة» وحيث تحقق أن قوله تعالى : و 
ءامو من َد يكم عن ديه وف ياق أله قور إلخ من 

ى الدلائل على صحة إمامة أ ابي نڪر » فلو دلت هذه الارة 
1 ما وَلِيكُمْ أله وَرَسُولُْم# إلخ على إمامة على بعد الرسول 
مماشرة لزم التناقض بين الايتين ٠‏ وذلك باطل. فوجب القطع 
بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن علي هو الإمام بعد 
الرسول؛ وعلي رضي الله عنه أعلم بتفسير القرآن من 
الرافضةء فلو كانت هذه الاية دالة على إمامته لاحب بها فى 
محفل من المحافل» وليس لهم أن يقولوا ترك الاحتجاج بها 
تقيّهُ فإنهم ينفلون عنه أنه تمسّك يوم الشورى بخبر الغديرء 
وخبر المباهلة وجميع فضائله» ولم يتمسّك البتة بهذه الاية 
فى إثبات إمامتهء وهذا يوجب القطع ببطلان مذهب 
الرافضة؛ وهَبٍْ أنها دالة على إمامته» لكنا اتفقنا معهم على 


أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة لعلى في وقته 
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لأنه ما کان افد التصدّف في الأمة حال حماة الرسول صلی في سورة الاعراف 


اله عليه وسالم' فلم یق إلا أن تُحمل على أنها تدل على ا 


al 


دهم جما فتسحمل على إمامته بعل أبي بكر وعامر وعثمانء إذ 


9 ب ١‏ سے سے سم سے سے ا ر 
قال نبارك وتعالى:##وَنَحَمَي رسعت كل 
چ ج ل لأ م ا 2 سرس ع اسل 6 
شَأَكَتا !| لزن بلتقون وتؤنورت الزدكر: وألزين ن هب تابنا 
ر 5 ْ 


وق 6 لين يبوت" ايسول اَي الأو اى يدوك 
س ر م ا ES OE yS‏ اا سے سیر چ تی چ 
ويا عندهم في التورسة والإنجيل يأمرهم بالمعروفٍ ویم 


ا 


في الآية ما يدل على تعيين وقت إمامته. 


نيان 


N OF جد‎ 


أجمع المد ء على أن المراد بالنبى الأمي إلخ هو 
لله عليه عليه وسلم وجمهورهم على أنَّ المراد 
قوله : الزن يعو ت الرسول الى جميع أمته الذين آمنوا به 

واتبعوه سواء کانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم وخرج 
قوله : اين يتبوت الول لبن المح @) إلخ اليهود 
رالنصارى من الاشتراك الذي خصل له في قوله 

9 شَأَحْيْيهًا ِلَِنَ يَنَفْونَ4 إلخ وقد حصلت هذه العِدّة لأمة 
أ محمد صلى الله عليه وسلم قطعا كما قاله ابن عباس 
١‏ وسعید بن جبير ا زقوله تعالى: لويصَّع عَنْهمٌ 


| صم ولال ألَتى كنت عَهرْ4 تفضل منه تعالى 
| هذه الأمق وتصريح تأنه 0 رسوله محمدا صلى الله عليه 
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وسام بالتمسير والسماحة كما في الحديث الذدى رواه الا مام 
أسيد واليخارى فى الأدب المفرد والديلمي والخطيب ععنه 
عليه الصلاة والسلاء أنه قال : «إني بُعثت بالحنيفية السمححة' 


زاد الخطيب : «ومن خالف سنتى فليس مني» . 


موسي الاأشعري لما بعثئهما إلى اليمن: (بُشرا ولا تنفرا 
وَتَطاوعا ولا تختلفا» وقال أبو يرزة 


30 





2 ا 58 8 
راه و و سهدت لسم © . 


بن 


قد كان فى شرائع الأمم السابقة ضيق فوسع الله 
عله الا مة أمورها وسهلها لهمء ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم: «إنَّ الله تجاوَرّ لأمتى عما حدَّئث به أنفسها ما لم 
تكلم به أو تعمل بها أخرجه الشيخان وأصحاب السنن 


بير 
أ 
1 


وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «إن الله تعالى تسجاوز 
لر عم أمتى الخطأ والنسيانَ وَمَا استكرهوا عليه» رواه ابن 


6 3 


جي 


ماح سر أبى ذدرء والطبراني والحاكم عن ابن عباس › 


۾ 0 5 ۾ ٤‏ 51 یی ص لر ۳ 
و لهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ر لا تواخدنا 





E 
ار الي اير سے سے ا لر‎ e 1 0 ر 5 ر س اسر سے سے لعي اسل ت و‎ 
ع سم کے کے هیلا ہے اظ‎ ١١ ب ع سه عن‎ 
: E سے ا ا ر سے ا ےم سے ا 1 بد‎ 
الس من قبلنا رب: ولا تحملنا ما لا طافة بد وأعف‎ 
ر۴ ڪچ اراد ب" م ع سن ما سل ار س سر ار مس‎ ۳ 
ر۶ سم‎ 


وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هله: «قد فعلت قد فعلت). 
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هو الذي قواك وأعانك بمقييرة يوم بذرء وقوااك 
۾ أعانك بالمؤمنئين.» أى : الأنصار وهم الأوس والخزرج س 
ت و م e E‏ 


۾ یکل له قو له بعلة: وألف بات م لو فقت ما فى آلاأرض 
ر a‏ ر چ رش ٍ 0 کی ا عر سحل اي سر سر 
ےسا ا القت و بهم و أئلهَ الف تہ 4 وقوله 








5 ه + سے لر ہے 

ايب e‏ 2 ر ا م م أ چا ص ْ 9 2 ترج ر رش لله 

رقو راد دروا يعست سن قلويكت 
ّ 2 اا 2 

چ سو سرع لي اه 1 4 سل مي 

a 4‏ جنوج | انار نقد ّم 





حتي جاء الا سلا الله كلمتهم على رسول الله 


الله عا وسلم أو الأنصار المهاجرين. أي : جمےم 


| اھا 4 


ود ندل لهذا القول ما في صحيح البخاري عنه عليه 
احا و السا م أنه فال : ل" زواح جنود محندة » فما تغارف 
منها اثلافاء وما تناكرّ مئْها اختلف) 


1٤ 


» وكانت بينهم حروبٌ في الجاهلية دامت دهراً طويل 


س دی س ا 


وما روأه الإمام مالك في موطبهِ عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّ الله 
با وتعالى يقول و لبا أبن المُتحابُونَ لجلالي؟ 

ایی بی الوت کیا سے س سین لاز 
والخزرج بإذهاب الله تعالى الضغائن التي كانت بينهم فر 
رضى الله عنه : ال هذه اا فى المتحائين في اله ” 


Ê 


والتشابه سببٌ الألفة.ء فمن كان من أهل الخير 
شَباهَهُ وأَلِقُوه. وقد أخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المؤمن 
يألف ويُؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا , يؤلف». 

ومما يؤيّد هذا القول أيضاً مؤاخاته صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار وقد ثبتت 

وإثباثٌ التأبيد والنصر للمؤمنين لأنهم سبب ظاهري. 
والله سبحانه وتعالى مسبّب الأسباب هو الذي أقامهم لنصره. 
فثبت على كلا القولين عموم الآية: إما في جميع الصحابة 

الأنصار وإما فيهم وفي جميع المهاجرين 
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50 ظ ظ أ ى وس ر ل كس سا ص رسيس ء ارد س د ل عا ور 
سسب نز ولها للعلماء اا نه اقوال : [ 1 ی ر ول 35 رو ي رر : ا ص 
4 م *م 5 .8 0 2 ه 1 8 القتال» عله 1 .0 ر سر 
فيل : نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل 2 1 بعصم ازا بَعْضَ إلا تَفْعَلو 0 ف لار وساد 


فالمرادبالكثين اتبعوه: المدريون وهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجالا 


س 4 عه . 2 3 1 ر سر ا س 
رقيل : المراد نھن اتبعك مر المؤمنين : الانصار ر ی 1 ا ورزف ک2 





المراد بهم جميعء المهاجرين والأنصار. 


وهتاك قول رابع يقول: إنها نزلت بسبب إسلام عمر 
ر دي الله عنهء لأنه تم المسلمون به أربعين › رضعف هذا 
بو جهين . : الأول ل: أن هذه السورة كلها مدنية فنحتاج إلى 
القول بأنّ هذه الآبة منها مكية كتبت فيها بأمره عليه الصلاة نا علدا الترحيد وصذقوا به وأمتوا أ 
0 ٍ ( ل 4م 000 لمعنى امنوأ: توحيد وصلذفوا به واوا 
السلام» ونحتاج إلى إثبات هذا أيضا. الثاني: أن عه 1 فمعنى أمنو نفسهم 
۰ ع الوعيد فيه 
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رضي الله عنه أسلم بعد عدد أكثر من ضعف هذا العددء ولو 0 
فرض صحة نزولها على هذا القول لكانت دالة على العموم ٠‏ ومعنى هاجروا: تركوا أوطانهم وأهليهم وأموالهم إيثارا 
أيها ھی على جميع الأزجه ا 00 ولرسوله في إعلاء دنله وإظهار كلمته ولزوم طاعته وعموم 
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وقوله تعالى: ©َلْدِنَ كَتروا تسبح أَرْلِسَُ بَعَضنَ» قطع 
الله به الولاية بين الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعد 


بإهلاكها فيما يرضى اللّه. 
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والموصوفون بالإيواء للرسول ولأصحابه المهاجرين 
والنصرة للرسول أيضاً هم: الأوس والخزرج الذين تبوءوا 
الدار واللايمان. فمعتى أووا: أسكنوا الرسول وأصحابه 
المهاجرين في منازلهم . 
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وقوله: # اوليك عضب ولا عض 4 يعني فى النصرة 
والمساعدة. وقال ابن عباس: فى الميراثء وعلى قوله 
قالوا: كان المهاجرون والأنصار يتوارئون دون أقربائهم 
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وذوي أر حامهمء وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه 2 
المهاجر. حتى کان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا 





هذه الولاية الخاصة بين المؤمنين بالنهي عن موالاة غيرهم 
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ولا تكرار لان هذه لآية وارده فى الغناء عليهم مع 
الوعد الكريمء والأولي في تحقيق الموالاة بالتواصل 
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بعموم لفظهاء فهي في جمع الصحابة | 
الصفات: الإيمان والهجرة والجهاد المخصوصين بالفوز 
دسعادة الدارين » ثم أكد تعالى هذا الفرز م بقوله 
م ربهر # يخبرهم ربهمء واليشارة : الخبرٌ السار 
الذي يفرح الإنسان عند سماعه وتستئيرٌ بشرة وجهه» والخبر 


ت 


اا 
ا سے ب * لر اک 


اللى سرهم ر هو قوله: وىة مله وَرضْوانِ 8 و هدا 
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عَظِيِمٌ 4 لكل من عمل بطاعاته تعالى 
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السّبق هو التقدم في الصفة أو في الزمان أو في 


المكان» فالصمة: هي الاإيمان» والزمن: لمن حصل فى 


أوان قبل أوان». والمكان: من تبوّأ دار النصرة واتخذه بدلا 
عن موضع الهجرة. وأفضل هذه الوجوه الثلاثة السبق 
بالصفات» والدليل عليه قول النبيى صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : انحن الآخرُون السّابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتابّ من قبلنا وأوتيناة من بعدِهم» فهذا اليوم الذي احتلفوا 
ننه فهدّانا الله لهء فاليهودُ غداء والنّصارى بعد غد) 


فأخبر النبِنُ صلى الله وسلم أن من سَبّقنا من | 


[ 7 
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بالزمان فسجثنا بعدهم سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله 
والانقياد إليهء والاستسلام لأمره» والرضى بتكليغه والاحتمال 
لوظائفهء لا نحترض عليه ولا نختار معه» ولا نبدل شريعته 
بالرأي كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاهء 
ويتيسيره لما يرضاهء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وياعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
الأوصاف السبق إلى الإإيمان والهجرة والنصرة يكونون طبقات 
متفاوتة قبي ك؛ كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم. . وتقدم 
الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا اللأولى 
والأخيرة »> ولتيعجه جميع طبقاتهم هى رضا الله عنهم 
ورضاهم عنه والمخلرد في النعيم المتمّم يها هذا الخبر العظيم 


© رض آنه نهم ررضو ا pe‏ عد وأا ا جت تجرى » . 


وعلى هذا نإن أريد بقوله تعالى: 
بإخسن€ كل طيقة منهم تأخرت عن سابقتها فالإحسان في 
لح هم ليسى بقيد+وإن كانوا غير مغصومين من الهفوات.» بل 
يحم رج على | الغالب »ء وإن أريد بقوله: #وَالَدَنَ اتوش 
يلخن # من جاء بعك الصحابة من التابعب: ومن بعدهم 





إل قيام الساعة فتقبيد الاتباع به حينئذ شرط معْتَر »ء لأن 
الاتباع كما یع على كل طبقة من طبقات الصحابة 


تأخرت یں 


VE 


رار اوش 

















a ES 


ع 


من امته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة . 


واختلاف أئمة التفسير فيما هو المراد بالسابقين الأولين 
هل هم من صلى إلى القبلتين؟ أو أهل بدر أو أهل بيعة 
الرضوان لا يضر ما دامت نتيجة أقوالهم واحدة وهي رضا 
الله عن الجميع وإثابتهم بالنعيم المقيم ولا ريب أن السابق 
إلى كل خير والمتقدم إلى الطاعة أفضل من المصلي ر 
والتالي فيها مصداق ذلك قوله تعالى: لا ي ری نکر ر 
في من 6 ا وق 5 2 در م أ ا فقوا 
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ولكن من سبق أكرمٌ عند الله مرتبة وأوفى أجرأ ولو لم 
يكن للسابق من الفضل إلا اقتداء التالي به واهتداؤه بهديه 
فيكون له ثُرابُ عمله في نفسه ومثل ثواب من اتبعه مقتدياً به 
كما قال صلى الله عليه وسلم : امن سن في الإسلام سُنَّة حسنة 
كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينق ذلك 
أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئة فعليه وزرها 
ووزرَ من عمل بها من غير أن ينقص ن ارا شىء رواه 
والترمذي والنسائي وابن ۽ ماجه 





)١(‏ أي الذي في الدرجة الثانية والسابق الذي فى الدرجة الأولى 


المجلى والثالث يسمى التالى . 
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وعلى كوت هذه الآية عامة في جميع الصحابة حملها 


محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال حميف بن زياد 
يوماً لمسحمد بن القرظي: ألا تخبرني عن 
أصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم - وأردتٌ 
الفتن ‏ فقال: إت الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهمء 
وأوجبٌ لهم العجنة في كتابه. فقلت له: في أي موضع 
أوجب لهم؟ ققال: سبحنن اله ألا تقرأ: «#وَالسَيِبُونَ 
لْأوَلُوَنَ# إلى آخر الآية فأوْجَبَ الله الجنة لجميع أصحاب 
النبي صلى اله عليه وسلم زاد في رواية في قوله: ##وَآلْدِنَ 
تمع تبعوهم بحسن ٩‏ قال : شرط في التابعين شريطة وهي أن 
يتبعوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة. قال حميد: فكأني 

لم أقرأ هذه الآية قط. 





١‏ في سورة التوبة أيضا 
قال الله تعالى: كايا ألَذِح امنا أَتَّقُوأ أله ودا م 


ہے ا 





من كلام العلماء عدة أقوال ذ فى الصادقين. 
قيل : هم الأنبياء » أي : كونوا معهم بالأعمال الصالحة فى 
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وقال سعيد بن جبير: مع الصادقين يعني مع أبي بكر 
وعمر. 


وقال ابن جريج: المهاجرين» وهذا احتجٌ به 
أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فى استحقاق الخلافة 
فقال لهم: إن الله سمانا الصادقين» قال تعالى: «للهقر 
لْْهجِرنَ4 إلى قوله تعالى: اوليك هُمْ سيد 
وسمّاكم المفلحين فقال تعالى: ##وَآلَدنَ يمو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ 
إلى قوله تعالى: اوس بوق شح فيي فََوْليِكَ هم المفلحونَ 
463 وقد أمركم الله أن تكونوا معنا حيث كنا فدل على أن 


هذا الأمرء الخلافة فينا . 


وقيل: الصادقون هم الموفون بما عاهدوا الله عليه 
لقوله تعالى : رال صف ما عدوا اله م4 


ت 


قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مح رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلى تبوك بإخلاص ونية 


يف 
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ابو بكر وعمر 
وقيل: هم السابقون الأولون 


وقيل: كونوا مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب 


ولم يعتذروا بالأعذار الباطلة الكاذية 





لٍِ بال على نميه عما علأه). 
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واحتجاج العلماء بها أيضاً على فضيلة الصدق كما فى 


YR 
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الحديث الذي خرّجه الإمام البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «عليكم بالصٌّدق فإِن الصدق يهدى 
البرّء وإِنْ البرّ يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتّى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذبّء فإِنْ الكذبّ يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي 
إلى النّارء وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى الكذبّ حتى 
يكتبّ عند الله كذابأ». صحيح أيضاء ولذلك قالوا: لا يقبل 

الكاذب ولا شهادته. قال الإمام مالك: لا يقبل 
الكاذب في حديث الناس وإن صَدَقَ في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقال غيره: يقبل حديثه 

واحتجاج العلماء بها أيضاً على أن الإجماع حجةء 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين» فلزم قبول قولهم صحيح 


حَ 


أيضا وجيه 


وإيضاحه: أنّه تعالى أُمَرَ المؤمنين بالكون 
الصادقين؛ ومَنَى وَجَبَ الكون مع الصادقين فلا بد من وجود 
الصادقين في كلّ رقت. وذلك يمنع من طباق الكل 
الباطل» ومتى امتنح طباق الكل على الباطلٍ وَجَبَ إذا 
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م ادرف 4 أي : كونوا على طريقة الصادقين› كما أن 
الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين لا يميد إلا ذلك؟ 
سلمنا ذلك لكن نقرل: إ 


في زمان الرسول فقط؛ فكان هذا أمراً بالكون 
قلا يدل على و جود صادق فی سائر الأزمنة . 


سلمنا ذلكء لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو 
المعصوم الذي يمتتع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله 


الشيعة؟ 


والجواب عن الأرل: أن قوله: «وَكومُوا مع السيق) 
أمرٌ بموافقة الصادقين ونهيٌ عن مفارقتهم. وذلك مشروط 
يوجود الصادقين؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
قدت هذه الآية على وجوه الصادقين» والقول بأل معناه: 
كونوا على طريقة الصادفين عدول عن الظاهر من غير دليل, 
والقول بأنه مسخئص يزمان الرسول عليه الصلاة والسلام باطل 


ِ عل 22 9 





قر 


الأول: تثَبَتَ بالتواتر من دين محمد عليه الصلاة 
ول أن العكاليف المذكورة فى القرآن متوجّهة على 
مكلفين قيام الساعف فكان الأمر في هذا التكليف 


إلى 


, اک‎ A5 


A 


مع الرسول ‏ 


RI, 


1B 
. 


ل 
0 


2 0 
EE: 





O. 
لي‎ 


LL r 


والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة 


والثالث : لما لم ؛ يكن الوقت المعين مذكوراً في لفظ 
الاية لم يكن حمل الاية على البعض أؤلى من حمله على 
الباقي فَإمًّا أن لا يُحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى 
التعطيل وهو باطل أو على الكل وهو المطلوب. 

والرابع: وهو أن قوله: ##يأيها اليرت عاسو أنهو 
ال 4‰ أمرٌّ لهم بالتقوى, وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه 


أن لا يكون متقياء وإنما يكون كذلك من كان جائز الخطأ 


فكانت الآية دالةَ على أنَّ من كان جائز الخطأ وَجَبَ كونه 
مقتدياً بمن کان راجب العصمةء وهم الذين حكم الله 
كر سين فهذا يدل على أنه واجبٌ على جائز المخطأ 

المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن. الخطأ 
8 لجائز الخطأ عن الخطأء وهذا المعنى قائمُ في جميع 
الأزمان فَوَجَبَ حصوله في كل الأزمان. 

رقوله: لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن 
مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ قلنا: نحن نعترف بأنه 
لا بد من معصوم في كل زمانء إلا أنا نقول: ذلك 
المعصرم هو مجموعٌ الأمة» وهم يقولون: ذلك المخغصوء 
واحل منهم . وهو باطل ؛ لأنه تعالى أَوْجَتَ على كل واحد 
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من الموّ منين أن يكون مع الصّادقين» وإنما يمكنه ذلك لو 
كان عالماً بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من 


مو صوفا و العصمة» ٠‏ بلعم بأنا لا العام هذا الإنسان 
ا ع اکر 





تقدمت ٠‏ الموعودية 0 منه بالجئة > كما سيأتي في قوله: 
ر و ج ر سے ا 1 ب 


AT 





٠١‏ آية سورة النور دالة على صحة 
خلافة الخلفاء الأريعة 


وعلى غيرهم من كل من تولى منصبا واجتمع فيه 
الوصفان 


رار یی اس ی ا ر و 
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الوعد بالاستخلاف في الأرض ئي هذه الأبة عام تك 
المحققين بدخل تحته كل من تولى وظيفةً من وظائف 


1 


المسلمين من أَمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم› بشرط اتصافه 
بالوصفين وهما: الإيمان والعمل الصالح» فتشمل الخلافة 


# 


والملك وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفادذ الوعد في کل 
أحد بمدره وعلى حاله» والقَسّم المتلقى باللاء والنون فى 


رك ا الس چ 
Fl‏ 


فهر # محذوف تقديره: وعدهم الله » وأقسم 
أو نزّل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلقى بما 





القسم كأنه | الله که راللام 
البيان 
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١‏ مأل و دو صلى الله عليه 5 وهو المراد قول 








ا کا“ ف غيره لا يكون إلا بعذله ) ومعلوم أنه لا نبي بعده؛ 
لأنه خاتم الأنياءء فإذن المراد بهذا الاستخلاف طريقة 


الامامة 


ومعلومٌ أب 
وصممه | انما كان في أبامهم؛ لأنَّ في ا شل اکير 
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وظهور الدين والأمن» فکانو كما قال تعالى 
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باتع ا 


اف أرض الشاي ودحرت جنود كسرى في أطراف أرض 
لعراق» رتم الفاروف فتح أرض الشام. وزاحم الروم في 


عقر دارهم وفتح أرض مصر ؛ وتمم ا 


mi ا‎ 
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(المخ ب الاد نی 
بحر الخزر وجبال تفقاسياء وفي جنوبها إلى حدود أرض 
الهنا» وفى شرقها إلى سحلو د أرض التركستان. 
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حفقت راية الإسلام على هذه الممالك الواسعة في 
أقل من ربع قرن من وفاته عليه الصلاة والسلام» وانتشر في 
حصعها معحاسن الدين | لمحنيف . 


فلید و عر أله فيهمء. وصدق فوله فيهم ٠‏ كما صدفق 
و حى رعده فيهم ايضا في سورة المائدة قال تعالى فيها: 
چا rT‏ سے ل سے سرس س و 2 سوق تن سے 
ا لز اموأ من درقد نکم عن دیښدے ف اق لَه یشور 
ری سا ق 6 

و کنو ناهر د 
ہے ر ا سے من ١‏ سس ای یی لعي ا ا م 
أله ولد ساون مه لایر د فصل ألله تود ١‏ وه وضع 


لانن 


وا 


كما د حقو وصدف وعده وخمره تعالى أيضا في سورة 
الفح قال تعالى فيها لله عليه الصلاة والسلام : قل 


ل سے 






اف من الأعراب4 أي : عن الخروج معة عليه الصلاة 


و السسلام إلى الحديبية ##سَتدَعوْنَ ِل فور وَل 5 سَدِيدٍ 
م م أو رد4 . فههذه الآيةٌ دالة أيضاً على صحة إمامة 
الشيخين أبي بكر وعمر سواء کان المدعو الأعرات لقتالهم 
نارس والروم أو بنى ححليمة . فعلى كلا القولين هي حمجةٌ 


ظاهرةٌ ومعجزةٌ لنبيه صلى الله عليه وسلم وإخبارٌ بغيب» 


ألم 














وهو إمامة الشيخين؛ لأنْ الداعي لهم في قتال بني حنيفة هو 
لوائه إلى ذي حسا والأبرق وذي القصة. وأخذ الحنفية من 
سبي بني حنيقة فاستولدها ولده محمذا . 


فلو كانت إمامة الصديق باطلة وهو كافر كما تزعم 
الرافضة لما جاز لعلى رضي الله عنه الاندراج تحت راية 
الكافر لقتال المرندين عن الإسلام» ولما جاز له أيضاً 
الحنفية وَوَطؤها لأنه عندهم معصوم من جميع الذنوب . 

والصذيق أيضاً دعاهم إلى قتال فارس والروم: 
واستُّخْلِفٌ الفاروق فدعاهم هذا أيضاً إلى قتالهم» فتحقّقت 
الحمجة والمعجزة فى هذه الآية . 


وإذا لم يكن هذا الوعد الذي في سورة النور بهم 
نْجَرّ وفيهم نَفَذْه وعليهم وَرَدَه ففيمن يكون إذا؟ وليس 
بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعده. 
وإذا لم يكرنوا هم أصحاب هذا الوعد والاستخلاف 
: الأرض والتمكين ' الدين والعرّة على الكافرين والذلة 
على المؤمنين قبل كل أحد وفوق كل أحدٍ قام بذلك» فلا 
وعد تحقق ولا استخلاف وجد في الأرض أصلاء ولم 
المعمورة. 
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ولم تدك صروح فارس والروم والقبط والترك والبريرء ولم 
عِدَءٌ للإسلام وأهله فقط . 


و ٠‏ اعتمك عدم تحقق هذا الوعد وال ستعخاا 


ذه الآ خطيرة | 
الأرض لهم“ وعدم حصول هده الامور الخطير ا 
| فقد كدب القرآن والمعقول والوا 


د ايديهم 1 
ومن كذبب هذه كلها ودفعها فقد سقط اعتباره 


9 حك 





و خسو سں 
من المقلاء بل من دوع الإنسان | - . 
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هذا السؤال إنما يعرض لجاهل غَبِيٌ أو 
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المشحونة بالذل كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
الهجرة إلى المدينة فقد ال 


بمكة قبل الهجرة. فأما بعد 


أمرهم إلى الأمن والعرة #ولله الْعِرَة ولرسولهء 





حققةٌ حال الخلفاء الراشدين رضي الله 


فان قما : الاآبة متروكة 
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وروی عن علي رضي الله عنه أنه قال أترککم كما 
سلمناه» لکن لم لا يجوز أن يكون المراد منه علا 
رضي القه عنه. . والواحد قد يعبّر عنه بلفظ الجمع على 
سبيل التعظيم كقوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلْنَهُ فى لَه الْمَذر و42 . 
وقال تعالى فى حقٌّ على رضي الله عنه: الب يقيئوتَ اَمَو 


سلمتام» ولك نتحمله على الأئمة الاثنى عىمىر . 

والحواب عن الأول : أن كلمة (من) 
(منكم) يدل على أن المراد بها خطاب بعضهم . 

وعن الثاني: أن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه 


حاصل لجميع الخلقى, والمذكور ههنا في معرضن البشارة لا 
بد وأن يكون مغايراً له. 





وأما قوله تعالى: #حكمًا أسْتَخلف ایت بن لهب 


فالذين كانوا قبلهم قد كانوا خلفاء تارةً بسبب | 
بسيب الاإمامة» والخلافة حاصلة فى الصورتين. 


عر الثغالك: أنه وإن كان من مذهبنا أنه علبه الصلاة 
والسلام لم يستخلف أحدا بالتعيين» ولكنه قد استخلف بذكر 
الو صف والأمى بالااختيار. فل پمتم فى المخلفاء الأربعة أنه 





A 








استخلفهم أيضاًء وعلى هذا الوجة قالوا في أبي بكر: يا 0 
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اد 


وعن الخامس: أنه باطل لوجهين: أحدهما: قوله 
تعالى: #منكم# يدل على أن هذا الخطاب كان 
الحاضرين ضمعةك عليه الصلاة والسلام» وهو لاء الأئمة الاثنا ظ 


ثُُ 


نبا 


الثاني : أنه تعالى وَعَدهم القوة والشوكة والنفاذ فى 


إمامة الخلفاء الأربعةء وَبَطلّ مذهب الرافضة 


ابي بكر وعمر وعثمان كما بطل أيضاً مذهب الخوارج 
الطاعنين في عثمان وعلى رضي الله لهما. 
د 4 عد ظ 
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قال: فإن طالْتثْ بك حياة فلترينٌّ الظعينة ترحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا اللهء قلت: 


البلاد؟ 





كج وعد الآية بعده عليه الصلاة والسلام 








ولَئِنْ طالَتٌ بك حياة كنوز كسرى» قلت 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. 
وسلم وهو متوسا ار 0 ا f,‏ ولئن طالت بك حياة لترينٌ الرجل يخرج ملء كفه من 
تستنصر لناء ألا تدعو ا ء | ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه. 
وليلقينٌ الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمال 
بترجم له» فليقولٌ: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول : 
أعطك مالا وأفضل 


ت 


1 7 مه وه عم # اال 


1٠ 


ّ ات جُ 
فيو ضع على ( را امك 4 


دا 


و بأمشاط الحديد ما دول لحمة من 


Kk 


9 


د سے 4 


صله ذلاب ٣م‏ 








يقول: «اتقوا التار ولؤ بشق تمرَة» فمن لم يجد شق نمرة 
فكلمة طسة» . 





تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
کسری بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون مأ قا 


۳ 


لنب ل د مار 


lat, :‏ ل 


1 2 
1 
iı 


rp 
و‎ 
يق ي‎ 


0 


ا 





ا ل موا ی ملس لمع ل ل اما ليوو لح ل ع ال ا الال ام 31 = . ال اا 
i ّ ّ en . - e =‏ 0 0 0 . دده a.‏ 
n . 1 2‏ . ٍ 1 ل ل : اذ . الس ل لاك ل os‏ امالك . me‏ 6 . 0 . . .م e n‏ ا ت ل ا ا ت 7 





ع بيعب بيصي 1 س / 5 T^‏ ص س ا ا س 
ْ 4 5 ( 
٠‏ 


5 


an 


HF 
u 


e 


ديق 
3 
عدى ملتها 


سم صلی | 
إخما 
ج الا 


ب 

35 
n 51 0 . TY 6 

4 "e اله‎ , 
3 3 qa ١ ١ د له إلى‎ 


ب 


كمة 
ل سنئة) . 
تى العلما 
ل وه 
و 
ممصمو 
٤‏ لاغ 
سر" 
فى | 
تالاو 


ھن 

سس 

ت 
آ-حمد 

وابن - 
عليه 
£ 
نین 
حم | 

فك د 
و د 

م فا 


Hk 


الخلافة بعد» 5 
ل 
نها 


( وخلا 
,ك 
4 


» وملنه 
لبه 


1 
نون 
وابو 
رن 
لام 
يمد 
و 
| 
عشر 
ل 
5 


.م 





.8 
م 


أنه 
م أ 
سنك 
رقف 
6 
ع 2 
ان 
قاء» بل هم ملوك 
ن 


۳ 











E A 
0 ا‎ 


مخ ا 





ا 





ا 
EES‏ 


EE 
3 3 . 





0 





على سنن الأنبيا 
جد فيه الوصما 
كثير من ملوك | 


ل 


5 


ر 2 5 
فيه 
كما تقد 


ولا تنا 


فلا ينا 
ه بد 
م وقد و 


ينافي 
ليل ” 
جد ذ 


د 
امور 
ذلك 


ل إل 


يذ له 


يه 
ولله 


لكل من 
الحمد 


3 





n‏ ل 








no. 
































E‏ ال AT RI‏ 1 ا 
عد ا ج ا و ا متو اسم ب ا چ ب ج ر 
ا e EEE E‏ : ا ا OLS e‏ الي نه جا 0 TT‏ 0 
a‏ س e. . : - : E‏ : 
-- ا عد 5 : 2 1 .= TEES‏ ا م . 
e‏ ا ل o : RE‏ 0 
ا ی ب و س ا ی 3 س e I Es‏ .. : ا ری ل و و ا 





وقوله تعالى: #فظلِم ما فى قَلُوِيِمَ4 يعني من الصدق 
والإخلاص والوفاء كما علم ما في قلوب المنافقين 
المرض والنفاق ازل اَلتَكَِة , يعني الطمأنينة «عَليْبَ )4 
1 0 ' ' 1 ا n‏ على المؤمنين ين المخلصين حىی ثبتوا وبا يعوك على الموت 
0 هذه البيعة هي بيعة الرضوان؛ وكانت بالحديبية؛ ١‏ | وعلى أن لا يفئوا. 
0 وهي مشروحة تفصيلا في كتب الصحاح والشّيّر»ء وعد | ]| 0 | 
0 المبايعين له عليه الصلاة والسلام فيها ألف وخمسمائة من | وفي هذه الآية لطيفة وهي أن هذه البيعة كانت في 
) ب المحابة من رواية جابر بن عبد ا ومع بن جاريه | 0 طاعة الله وطاعة رسوله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك موجبٌ 
ظ 0 [ رضي لله تعالى عنهماء فصر برضاه عن هذا العد . نهم 1 الرضو ان الله عر و جل ٠‏ وهو موجبٌ لدخول الجنة» ويد ل 
01 ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته كما في ال أ عليه قوله تعالى في الآية المتقدمة: «إوَسّن يطح اله 
1 على الكفر؛ لأنَّ العبرة بالوقاة على الإسلام» قلا يقع | ٠‏ و نجه بكس تجرف ين تَحْيهَا الأنهدز» 


0 الرضا منه تخالى إلا على من عُلِمَ موثه على الإسلام» وأما | | 00 ثبت بهذا البيان أن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة. 

0 من م | 1 موته على | لكفر لد يمكن أن يخبر بأنه رضصى الله ا ( . 8 4 يشسهدل له اأحديث جابر سس عبد أللّه ر ضي أله 0 دد ١‏ في 

0 ؤ ) فعلم أن كاد من هذه الآية و ما تقدم 3 38 أل وما 0 0 د ملم قال : قال رسو 3 الله صلى الله عليه و سلم : وي 

ي 1 f eno‏ يَدْخُل النار أخَدٌ . باتع تحت الشحح ة» , 

00 سيآتي بعدها صريح في الرد على المبتدعة القائلين : بأنهم | | ممن بع نحت الشجر؛ 

ليسوا بمؤمنين»؛ وكل من قال: إنهم ليسوا بمؤمنين فهو غير ]|00 وقوله تعالى: #وأتبهم فَنَنَا هرسا وَمَمَانِرَ کس 
fF.‏ رم ررظ 

مؤمن بالقران إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه» وقد ي حدوها * إخبارٌ بعيب ) ومعجزة هَ له صلى ١‏ 8 عليه وسلم. 

علم أن | الذي فيه أنهم خيار عدول. وأنهم خير الأمم. 1 فالفتح القريب ف خيبر ؛ والمغانم الكثيرة ة مغائمها من ٠‏ نڪکيل 

رضي عنهم وأنَ الله لا يخزيهم» فمن لم يصدق بذلك | وعقار وغيرهماء وكانت الحديبية في آخر السنة السادسة 
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أرسل عبد العزيز بن مروان حينما كان أميراً على 
مصر لأخيه عبد الملك ابته عمر إلى المدينة ليتعلّم بهاء 
وكان عمر إذ ذاك شاباًء فكان يتردّد إلى عبيد الله ين 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السيعة 
المشهورين في بيته» فأتاه عمر يوماً على عادتهء فأعرض 
عنه عبيد اللّه»ء فقال له عمر: يا سيدي لم تعرض عني؟ 


فقال له عبيد الله : أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة 


ا 


5 
ما شيءٌ بلخني عنك قي علي بن أبي طالب؟ فقال: يا 
سيدي أتوب إلى الله 
هكذا تربية العلماء الربانيين تلامذتهم بالحججج القرانية 
البديعة» وهذه التربية العالية هي التي طهرت عقيدة الأشج 
من نس تلك العادة الخبيثة التي سئها أسلافه بنو أمية» وهي 
لعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب على المنابر»ء فحملته 


۹۸ 


ضوان بعد ۹ رضي عتهم؟ قال : لاء فقال له سد الله 





E 6 +‏ 
٤‏ في سورة الفتح أيضا 
قال الله تبارك وتعالى: صد رسو أله وتن مع 
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۱ے 
ِدَاهُ ع الكار 6 ل سو ل سس ار تير م LL‏ 


حماء بينهم تربلهم رعا سجد 

وان سِيمَاهيٌ فى وجوههر تن أ ال وَلِلَ تل ١‏ 

يماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى 

اعم 8 ولھ 1 کے و سے سے سے 4 ا 

التورطة ف غيل كزرع أخر رج سطعم فعارره فاستعاظ 

ر ر ت #0 سس و 1 

اش تل شه تبك ائ بيط وم ' لئار وعد ا ٤ا‏ 
ءام منوا وعيلوا لصَّتِلِسَتَ منهم جم عفر وَأحا ا عظيما 4 . 


ہے 


وله تال هو لزت ارس رسولم يالهدئ وين الخى 
طهر عل لن كي رك أله مهيدًا()4 ابعداء وخبر 
استوفى فيه تعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء 
عليه ؛ ثم ثنى تعالى بالثناء على جميع أصحابه بقوله: © ولذ 
معهد يداه على الكفار راء به كما قال تعالى فيهم أيضاً: 
وف يأ أله يتور يم وور ألو عل لز 4 عل 
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والغلظة على الكمًا ع 
0 س لا يزحمة الله) وأخر جه 
والذلة والخضوع 
سعد الخدرى ٠‏ 


والتر مذى والحاكم عن 





ار 


اله عتهما قال: قال رسول | , 
تر الرحمة إلا من شق ». 


حمون يَرحمهم الرحمنُ تبا 


من في السّماء» زاد أحمد والترمذي حمة ما أخرجه الإمام أحمد 





والحاكم : ), والرّحم شجتة من الرحمن فمن وصلها وصله الله 


ومن قطلعها قطعه الله» والشجنة بضم الشين وكسرها وبالجيم والسلام أنه قال: (إِنَّ للّه عَرْ وَجَلْ مَائة 
اما عة من خم من عغصون الشجرة : أى قرابة مششكة احم بها ال حل » وبها تعطف الؤحوش 
كاشتياك عروق الشجرةء شبّهت بذلك مجازاً أو انّساعاً. ة وتشعين إلى يوم القيامة». ٠‏ 

و ميا مأ أخر جه الإمام البخارى فى «الآدب المف د) حمد انضا وابن ماجه ۰ بي سعييل. 
وأنو داود من کد الله بن عمرو بن العاص قال: قال ` عنه قال: قال رسول الله الله 


وتعرف حق كبيرنا فليس منًاا. وإسناده حسن. 
ومنهاماأخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود 

والترمذي عن أبي ضريرة رضي أله عة قال : قال رسول أيه 

صلى الله عليه وسلم : ١مَنْ‏ لا يَرْحمْ لا يُرْحَمْ؛ وأخرجه الشيخان 
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وسلم: «وَجَبَتْ)اء ثم مرُوا بأخرى فأثنوا عليها 
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الصالحة هر ت 


و" # 
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لو 


الشام ( قالوا : 


حمسن سمتهم 9 هَديهِم ؛ 
بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
والله لهؤلاء خيرٌ من الحواريين فيما , 
وقد ضَدْقُوَا فى ذلك فَإنٌّ هذه الأمة المحمد 


بد 





آثار ذلك الإخلااص وغيره من أعمالهم 


ع 


كمي وجوههم » حتى إل من نظر إليهم بهره 
ومن ثم قال مالك رضى أنه حمنك . 





ْ # 9 


الف حابة رضوان الله عليهم لم يزل ذكرهم معظماً فى 
الكتب السماوية» كما قال تعالى فى هذه الآية: ايلك 
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وهو رواية عن ابن عباس  .‏ 


وعن أبن عباس ومجاهل: | : ع 5 الدنيا هو 





وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع. قال 
منصور: سألتُ مجاهداً عن قوله تعالى : سِیتاهم ن 
وحوههر أهو أثْرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال : لا ريبما يكون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة: 
ولكنه نور في وجوههم من الخشوع» وقال ابن جريج: هو 
الوقار والمهاء . 


ولا منافاة بين هذه الأقوال» فيمكن أن يكون فى الدنيا 
مر السمت الحسن الناسىء ؛ الخشوع والتواد . وقي 
الاخرة : نور في جباههم . ظ 


حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه : 71 حتى إذا فرع اللَهُ منّ 


أمَرَ الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يُشْرك بالله شيعا 
ممن اراد الله أن يرحَمّهُ ممنّ يقرل : لا إله إلا الله فيعرفونهم فى 


النار 1 ار 7 النار 3 ن إلا أن السجود حرم الله 
قال شهر بن خحوؤشب: يكون موضع السجود من 
وجو هم كالقمر ليلة البدر . ظ ْ 
وقوله تعالى: « كزع َفْرَ سَطَتَمُ4 إلخ مَكَلَ للنبي 
سا الله عليه وسلم وأصحابه في كوته عليه الصلا: والسلام 
بعك و حرم فکان کالزرع حية واحدة يمدو يعد بعد البذر ضعيفا 
فيتوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباتهء وشّطء الزرع: نباته 
وف اجه والجمع : أشطاءئ وفي كونب أصحابه كانوا قليلين 


س قارو 


وَل دعوته إلى الله ثم لا زالوا يزدادون ويكثرون #فازدم 
أى : قَوَآه وأعانه وشله أي : فو ی الد مء الزرع. وقيل: 
بالعكس ؛ أي : قوى الزرع الشطع قال أمرؤ القيس : 
يم يعحئسة ل أزر الضا ل لمتها 

مجر جيوش غانمين وخيب 


فسوی عل سوق # على عوده الذي يقوم عليه 


ظ 2 م ارس سے 
فيكون ساقاً لهء والسوق جمع ساق ١يْعَحِبُ‏ ألرْيَّاع4 أي : 
ر علا الزر € زراعه 


ای : هم ا 0 57 | لله عليه وسلم واصحابه 


1 قعادد 6 


سُطْعَمَ * أي : فراخه «وفازدم 


ل سس 


١٠١ م‎ 





و “مي “تي 


أى: شذه وفوا لاتغا | أی شب وطال» #فاستوی عل 


ر ارج 


سوه يحَجِبٌ | الزرا 4 أ اي : یعجبهم قوته وغلظه» وحسن منظره» 

فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسك آزروه وأيّدوه 
ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع, وقوله تعالى: ليغيظ 
352 وم لكر ابتداه كلام قبله محذوف, تقديره : جعلهم اله بهم 
الزرع من نمائهم رهم في الات والقوة: ويجوز ز أن يعلّل به 
قوله تعالى: #وعد لَه لذي اموأ وعملرأ لصَّلِحَاتِ متهم مَعْفْرَة 
وَأْجَرًا عَظِيًا» لأنَّ الكفار إذا سمعوا بما أعد الله لهو 

ا ومن في 
تمي" لصحابة | الجنةع وكذلك كل ه مَنْ آمن وعمل صالحاً من 

الإجابة 


وروى أبو عروة الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس 
الإمام. نذكروا رجلا ينتتققص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فقرأً مالك هذه الآية : # عد رسو ا له وَالَذِنَ مَعَدُد© حتى 


و ا الك فقال مالك من 
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06 هي سورة الحديد 
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7 اس و ا ١‏ س ساس م و اس اسن جم حمل ل 

قال الله تبارك وتعالى: #لا وی منک مَنْ أنفىَ من 
َك et‏ م سر عر سر ور سل م 7 سم عل 3 3 
3 : و ER‏ أعْظَمُ د سے + ألذد“ أنققوا من عد 
کس أ 3 وعد ا م إا 0 C3‏ 

المعنى: لا يستوي في | من أنفق ماله وقاة 
المد 7 لله 1 3 4 4 

و مح رسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع 


1 : نمق ماله وفاتل, بعك الفتعح ٠‏ : نفى الله سسعحانه المساواة یین من 
أنفق مرن © ) فتح مكة ويين من أنفق بعد ذلك. لأن حاجة 


1 
"1 
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“ 
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لانصار؛ الذين قال ا النبي صل الله عليه وسلم كما 
م الصححيح : ) نفق آخدكم ا أحد دَهَا ما 


¢ ْ 8 ور ر حي صر حل يل 8 1 ا - : 
هم ولا نصيفة» #أغظم دَرَحَهٌ مَنَ الذي أفقوا مر بَعْدُ وَقَتَكأ 





سے 





فال عطاء: درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا قبل 
الغالب» والمراد: من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل 
بالموة ع الم حققينن 


١٠١5 
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0 وأنتفت المساواة بهذا النص 
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ال فإ التقدم والتأخر يكون في الدين. ويكون في 
أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين ففى ففي الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم» وأعظم المنازل مرتبة 
| ؛ وخا قال أنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: 
١مُرُوا‏ أبَا بكر فَلِيْصَلٌ بالّاس». فقيل له: إِنَّ أبا بكر رجل 


أسيف إذا قامَ مقامَك لم يمع الناس من البكاء» قمر عمر 
اس فقال : «مروا أب بكر ۰ 
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بي E a N‏ اا ف 


و ما أحكام | الدنيا فهي مرنّبة على أحكام الدين» فمن 
ام في الدين فدم فی فى الدنيا 

وفي الحديث الذى أخر جه الإمام أحمد والحاكم 
عبادة بن الصامت بإسناد حسن عنه عليه الصلاة والسللام أنه 
قال: «ليسى منا مّنْ لم يُجل كبيرنا ويَرحَمْ صَغِيرَّنا ويَغْرف 
لعالمنا حقة» . 


علد 0 


17م 


الطائفة جميع الصحابة من المهاجرين»؛ وقد سماهم الله فى 





قال تبارك وتعالى: #للفقراك المهلجرن الذي جوا من 
ديدرهم وأمولهر يعون فضلا من الله ورضونا وَيْضرُونَ الله 
وسو أوليڭ هم الصيف وَالنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ من 
فلهر محنُونَ من هار ا ولا دور 2 دور اة 


مما وتوا ودؤشِرون عل اشم ولو کان re‏ حَصاصة ومن توق 


سے 


و شد ور SIT‏ ر 0 عر 
سح لفسے» ٠‏ رليك هم الْممْيحُون 9 والذست جَامُو من ھم 


دفولورے رَيَنَا أَعْفِرَ أنا وَلإْحنَا الذنه سبَقُونًا بالإيمن وآ 
تحمل في فُلْوينَا غِلَا لَلَدتَ امنا رآ إِنَكَ مرت 425 

اللام بدل من اللام فى قوله قبله: ##وَلِذِى الْفَرِقٌ 
وهي للملك والاستحقاف» وقل حصر الله سم حاأنه وتعا 
قِسمة مال الكفار الذي يؤخذ منهم بدون حرب وهو المسمّى 
بالفىء فى هذه الاية بين ثلاث طوائف من المسلمين 

u 4‏ : آذ 

2 إلى قوله: المَْدِقُونَ 2# وقد دخل تحت هده 
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خاتمة ثنائه عليهم بأو صاف عظيمة «الصادقين» 


ذكر تعالى الطائفة الثانية بواو العطف المقتضى 
للتشريك في الحكم فقال : ولذ وو لدَارَ وَالإِيِمَنَ 4 إلى 
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قوله: ألم 2 » وقد دخل تحت هذه أيضاً - جم 
به من الأنصار. وقد سماهم الله تعالى بعد ثنائه عليهم 
بأو صاف حو "المفلحين" ء وبهاتين ال ال 





1 
اح 





تناز عوا على المخلافة بأنها في قريش: قال لا الله 
قد سمّاكم في سورةا لحشم المفلحيم»ء وسمّانا فيها 
الصادقين › وقد أمركم الله في سورة التوبة بأن تکونوا معنا 
قال تعالى فيها: وبا ایت ا افوا انه ونوا م 





واحتجٌ بعضى العلماء بهذه الآبة على إمامة الصديق 
ردسى الله عنهء فقال: هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار 
“نوا يقولوت لأبى بكر: يا خليفة رسول الله والله يشهد 
على كونهم صادقين فوجَب أن يكونوا صادقين في قولهم: يا 
خايفة رسول الله » ومتى كان الأمر كذلك وجب الجز 
بضنحة إمامتهء وهو احتجاج « 





قال قتادة في قوله تعالى إلى قوله 

ادود هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال 
والعشائر وخرجوا حباأ لله ولرسوله» واختاروا الإسلام 

ما كانوا فيه من شدة حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب 


11۰ 


المهاجرون من الفيء دونهم › وذلك 


صلى الله عليه وسلم: «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور 
التام يوم القيامة . تدخلون الجنة قبل أغنباء الناس بنتصفب يوم 


وذلك خمسمائة سنة» أخرجه أبو داود 
وقوله تعالى: ريي تور لاد وَالإِيسنَ» أي : 
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توطّنوا الدار وهي المدينة» وأخلصوا الإيمان قبل قدوم النبي 
صلی الله عليه وسلہ وأصحابه من المهاجرين عليهم يبون 
من هجر لم4 وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في مناز 
وأشركوهم في أموالهم #وَلًا يحدُرنَ فى صُدُورِهِمَ حَاجة4 
أي : حاار وغيظا وحسدا #9هِمَا ووأ » أي : أعطم 
عليه الصلاة والسلام 
أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
منها شيئاء إلا لثلاثة 


اس قرس 


الأنصار بذلك ##ويؤْيْرُونَ عل 
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كانو نوي حاجة» فطابَبتُ أنفس 


١١١‏ آ 


المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ولو كان E‏ 


سے ر ا > إاعوس 5 تا 
حَصبَاصّة4 أي : فاقة وحاجة إلى ما يُؤثرون به. 


ولد أخرج الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
«جاء رحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: | 
مجهودٌ؛ فأرسل عليه الصللاة والسلام إلي نسائه فلم يجد 
عندهن شيكا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
يضيف هذا ير حمةٌ انه ؟ فقام أبو طلحة الاأنصاري فقال : 
با رسول الله فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: ضيف 
رسول الله للا تدخري عنه شا فقالت : والله ما عندى 
.وى قوت الصبية . فال: فعلليهم بشيءٍ وتوميهم» فإذا دحل 
آنا نأكل؛ فإذا أهوى بيده ليأكل فقومى إلى 
السراج كي تصلحيه فأطفئيهء ففعلت فقعدواو أكل الضيف 
رباتا طاويين؛ فلما أصبحَ غدا على رسول الله صلى الله عله 
وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقّد عَجِبَ 
الله من نلان فانزل الله تحای ورون ۳ e‏ ولو 


ن 


ا > 0-9 ا ومن دوق شح ذش 4- أو ك هب لمقلحونَ4 


أي : ازور بها ر والشح اللزم وأن اکر نفس 


واخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله ر صي الله 
ل الله صلى الله عليه وسلم قال : «انقوا الظلمَ فإنَّ 


١١ ؟‎ 


عنهما أن و 
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HET‏ سَنَكُوا ماع و واا اتی 


وأخرج البخاري في تاريخه وأبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشر 
ما في الرجل شح هَالِعٌ وجبن ن خالع» والهلع : أشد الجزع . 
والخالع : الذي خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه. 


وعدن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا 
صلى الله عليه وسلم: يجتمع غباز في سبيل الل ودخان 
جهنم في جوفٍ عبد أبداء ولا ر بجتمع الشح والإيمان في 
قلب عبدٍ أبدا» أخرجه النسائى . 


لم ذكر تعالى الطائفة الثالئة بواو العطف أيضاً الدالة 
على طاق اتشر في الک فقال 0 #والدّت جائو 
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من بعدهم قولوت ربا عفر أنا وَلحِوِننَا الدرح 
لمن ولا َمل ف فلوينًا غَلَا لَلَدتَ امبرأ» ا سبحانه 
على هذه الطائفة فى استحقاق أخذها من مال الكفار الذى 
لم يُوجْفْ عليه بخبل ولا ركاب مثلا استغفارها للطائفعي” 
اللتين سبقتاها بالإيمان» وهم المهاجرون والأنصارء أي : 
جميع الصحابة بصيغة الأمر. وهذه البعدية في قوله عى 
لیے جَاكو ين بَعَرِهِمَ 4 أي بعد الصحابة يدخل. تحتها 

جميع الأمة الإسلامية من التابعين إلى قيام الساعة قطعاً وقد 
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شترط تحالى على كل من دحل تحت هذه البعدية لاستحقاق 
5 فىء المسلمين .٠‏ اإستخهقاره للصحابة ء والشرط هو قوله : 
٭ تقولویے رسا آعفِر لتا ولاخوا الدب سَبَقُونَا الاين 4 
فحماة يقرلوك في محل بصب حال وقد تقكر عند , عند النحاة 
أنّ الحال وصفٌ لصاحيها قيد لعاملهاء وصاحبّها هنا هو 
الواو ئي حاءو أ العائك عل الموصول الذى هو الطائفة الثالثة 
وعاملها جاءواء والمعنى جاءوا من يعد في خال كونهم 
ربا عير كا أي : استحقاقهم الأخذ من الفييء 
er‏ باستغمار هم للصحاية رضوال الله عليهم . 


ستنباط إمام دار الهجرة من هذه الاية 





ومن آية الفتح عدم إسلام المُبْعْضبين للصحاية 


القيد المقبّد به استحقاق هذه الطائفة الثالثة 


ومن هذا 
0 رمن آية الفتح التي تقدّمت: عد رول أله 
ولذ َس أَيْدَآة عل اكمار إلى قوله : لغب م KN‏ 
استنبط إمامٌ دا ا مالك بن أنس رضي الله عنه أن أهل 
الأهواء المُنْعْضين للصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمسلمين ١‏ 
لأنه لا حظّ لهم في فيء الإسلام بمشتضى نص هذه الآية . 
ولتموله تعالى في أية الفتح: #لغيظ بن يم الْكَْاد» ووافمه 


الإ مام الشائعي وخيرة. 
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فقالت: وما : تعجبول من هذل انقطء 


وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: 
اليا ابن أختي أُبِرُوا أن يستخفروا لأصحابت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسبوهم) . ظ 

وروي عن جابر قال : قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمرء 
عنهم العمل فأحبٌ الله 
أن لا يقطع عنهم الأجر. 

وروي أنَّ ابن عباس سمع رجلا ينال من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وؤسلم فقال له: أمِنَ المهاجرين 
الأولين آنت؟ فال: لاء قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لا 
فال : فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. 

وقال مالك بن مغول: قال الشعبي: يا مالك تفاضلت 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سبلت اليهود: مَن 
خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسُيّلت النصارى: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريو عيسى» وسئلت 


لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة # كما أوقدوا i‏ | عرب أطْقَأها 


ا 4 بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإذحاض حجتهم» أعاذنا 


اله والمسلمين من الأهراء المضلة. 


10 


۱۷~ في سورة التتحريم 


قال تعالى: يوم لا زى أله الى ا اموا مَعَم 





ورم NE‏ ب يذج ويام دقولون رسآ أ + تمم لا را 
5 ر اد کے کے 5 
وأعفر لا إتاف عبن ڪل شىء ب4 . 


َادنوأ# معطوف على النبي ففيه تعريض بمن أخزاهم الله من 
عل الكفر» واستحماد للمؤمنين على أنه كسمه م من مثل 


وحقائق الحا وفی أن الله ل يزل راضياً عنهم ؛ ركذلك 

رول الله صلى الله عليه وسلم! وجملة قوله: #دورهم يسع 

کک ب آي راب4 مستأنفة أو حالء وكذلك قوله: 
کرو ا آم ت رکا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : : يفول ذلك عند انطفاء 

نور المنافقينئ إشفاقاً » وعن الحسن : أنه تعالى متمّم لهم 

تورهم) ولكنهم يدعود تقر با إلى حضرة الله تعالى كضوله 





تعالى #واسَعَفِرٌ ر لدیل وهر مغمور ر له . 
وقيل : يقوله من أغطى من النور بقدر مّايرى مو ضع 
قدمية فْمَط . 


الصحابة يدخلون أيضاً تحت كل آية فيها ثناء على المؤمنين 


هذه سبع عشرة آية كلها نصوصٌ صريحة في مناقب 
الصحابة رضوان الله عليهم» بعضها خطاب 4 من أل 
تعالى مباشرة» كقوله و ودرك جلتكم امه وسا 
وقوله تعالی: كم عب نو أربت للتاس). 

وبافيها صيع عموم تشملهم جميعاً كما يشملهم؛ بل 
يدخلون فيها قبل كل أحد كل آية فيها ثناء على المؤمنين 
ووعد لهم بالجنة وإخبار وتبشيرٌ منه تعالى 8 بذلك. كقوله 
تعالى: تد اقح ا ا 0 في سبلم ية 
لني هم عَنٍ عَنِ اللَغْو شر ر زين هٻ لرگ کی 
ونه لج ê‏ لات مرآ مَا ملكت 
2 إن م لوی مَس اسم وراه ذلك يد هم 
Oi‏ َه متته ر دعون 02 | وای ھر ل 
سارت ما ® اول هه ورون( فض ألزيرت یرون 
الفِردوس هم فا حللدود )4 . 

وكقوله تعالى: #إنَّ الْأرَآرَ لتى جر 46. 

وقوله نعالى: لكلا إِنَ 0 الْابرارٍ فى عقت و 
تك ما علو كنب 932 تمده انغ رن الاير 3 


۹۷ 





ا أك المقريو 1 


وفوله تعالى : : 3 والسباو 





وقوه تعالى: لن آل برار سرون من کاس کان 32 





وقوله تعالى: 3 إت ۲ : ءأمنوأ وعملوأً ال للحت وليك 


ج 4 وو ا سے 
>1 اليه 93 





ل قحم عد رم سحلت عدن ری من 
و ر لے سے سے لر C0‏ سے ج 
|“ و دين ف ادا رصنى 1 عنم ورضا عله د "للك لمن حسى 





م1 4 وهو شيءٌ كثير في القرآن يصعُبُ استقضاذه كله 
وَرَد بألفاظ العموم 


o #‏ # 
القرآن نزل بلغة العرب 


والقرآت برل بلغة العرب» فلا سبيل لأحدٍ أن يتحكم 
في لصوصه وعموماته الكثيرة ‏ وكثير منها مقرون بلام 
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انايد ينَظرون 00 قر ى رمه م ت ا 
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من أصحابه صلى الله عليه وسلم فهي محمولة كلها عل 
الجم الغفير في لغة الضاد قطعاً > وعليه فمن الحماقة 
تخصيصها ببعض دون بعض منهم والتحكم فيها بالآراء 
الفاسدة بدون برهان نقلي صحيح أو عقليَ سليم» وليس 
الدين بالرأي ولو كان بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولك 
من مسح أعلاه كما قال أمير المؤمنين حيدرة كرم الله 
وجهه. 


الهوى والرأي الخاط. ء ٠‏ معروقا عند جميع || ' 5 ل ۴ 
ينتسان إلى الإسلام اسما لک روحا 5 ٠‏ الخوارج والشيعة 


الرافضة. فجاء في هذا العصر منتقدون لهم أيضاً فکانت يا اة 
الأثافي. 


طائفة ثالثة من أهل العصر 
انتقدوا الصحابة بأهوائهم وبالروايات الباطلة 


وقد جاءت طائفة ثالئةٌ من أهل العصر منتسبون في 
العقيدة لأهل الحق» انتقدوا الصحابة رضي الله عنهم انتقاداً 
مرّاء زاعمين أن هذا هو التار, يخ الحرء ' وعمدتهم في 
انتفادهم أهواؤهم وتقليدهم كل ما يقوله المؤرخون» بل 
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هو ا وهم فهي ۴ 2 2 آر ا لهم المستنتحة من 






وقد ذم ككير مو أثمة الدين الأقدمين _ الذين يقهمون أسرار 


الشر معة . الرأي واتهموا آراءعهى. ولم يركنوا إليها مع كثرة 
علمهم وورعهم وخوفهم من الله تعالى . 


وسُكل الشعبي فقيل له: ما تقول فيما قاله الناس لهذين 
الرجلين؟ فقال: أي هذين الرجلين؟ قيل له: على وعثمان ۔ 
فقال : إني وال لغنيٌ أن أجيءَ يوم القيامة خصيماً لعلي 
وعثمان. 

وسأله صالح بن مسلم عن مسئلة فقال: قال فيها 
عمر بن الخطاس كذلء وقال على , ين أبى طالب فيها كذاء 
فقال له صالح : ما ترى. فقال: ما تصنع برأبي بعد قولهما . 
إذا أسشرتك برأبي قبل عليه . 


قال : ما قولك في محمد صلی ان 4 عليه. وسل؟ 


قال: نبي الرحمة إمام الهدى عليه الصلاة والسلام» 


قال : فما قولك في عليَ في الجنة هو أو في النار. قال: لو 


دشلعها فرأيت أهلها عرفقتٌ من فيها قال: فما قولك فى 
الخلماء. قال: لست عليهم بوكيل» قال: فأيهم أعجب 
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جبير رضى الله عنه عند قتله 2 
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إليك. فال: اام خالتي. : قال: فار 4 ای للخالق 


فانتقاد الصحابة رضي له عنهم ليس برآي تی بز 
للأغمار الخوض فيهدء بل هو الطعن المحض في دعائم 
الشريعة. وفي الشريعة نفسها كتاباً وسنة وهو طعنٌ فيا 
قصوص القرآن القطعية التي عذلتهم ومدحتهمء وطعنْ في 
أحاديثه صلى الله عليه وسام الصحيحة الكثيرة كذلك. على 
أنه لا فائدة يجنيها يجنيها المسلمون من هذا النقد سوى شماتة 


| لأجانب. 


وأما تقليدهم لكل ما يقوله المؤرخون فهو نتيجة 


إقلاسهه من الرواية مطلمقا صحيدحة وسشسمة. وجهلهم لها 


ولرجالها العدول وغيرهم جهلا مطبقاً. 

وأما تمسّكهم بالروايات الواهية فهو مبنيٌ على هذا 
وعلى تقليد مثلهم. اك كان مقلدهم القديم من ضَعَفة الرواة 
وأهل الأهواء فيكرن الجهل حينئذ جهلا مكعباً؛ ومع كون 
كتب هذه الطائفة مشحونة بانتقاد الصحابة رضوان الله عليهم 
با لآراء السخيفة وتقليد الأجانب وأهل الأهواء والوضّاعيه 
انتكبٌ الناس على شرائها بالثمن الخالي واقتنائها ومطالعتها 
بانشتياق» لاختصارها وأسلو بها الذي تنّسع له أفكارهم!! فإنا. 
لله وإنا إليه راجعون. 


۲۱ 


ا الما لبیل | إذا كنت محتاطأ لدينك. حافظا 


کال اك كن يقل فيمن هو ر من رجال الاسام جك 


حقائق التاريخ الإسلاامى 
سن لهم هذه السنة السيّئة وفتّح لهم باب شرٌ مستطير : 
هذه مجلة الهلال تو الي بنشاط واستمرار يأسلوب خلاب 

لحقول السَذْح 
لها إلا في مخيلة واضمع الدسائس والخبائث ونشر ما أسّسه 
لهم شيخهم عدو الاإسلام عامة والعرب خاصة جرجي 
زيدان: من العار والمخازى التي تبرأ منها جميع الآديان 
السماوية والتاريخ وال نسانية الكاملة في الصحابة رضوان الله 


تعالى عليهم . 





الناصعة ادا ١‏ كان مره ينتسسب إليه قد 


من النانشىئة . وعناوين مرحرفة وأسماء جه و جود 


فيا أيها المسلمون نزهوا أسماعكم وأبصاركم وعقولكم 


کم هله القاذورات التى يسحاول بها تلويث دحعائم ميحد 


دينكم 
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رضوان الله عليهم. وفل انقطعت روأية 


التاريخ نقل محض يشتر ط فيه ما يشترط فى الخبر 


والتاريخ : قل محض وخر يشترط فيه ما يشترط في 
الخبر من عدا الرواة الناقلين لأىّ حادثة من حوادئه تتعلق 
أي شخص كان من الناس وضبطهم. وغير ذلك من شروط 
الخبر المعتَبّرة في الرجال فرداً فرداًء فمجالٌ الرأي في أي 
حادثة منه لا يكون إلا بعد استيفائها شروط الصحة للخ . 
وإن نقص شرط من الشروط المعتبرة فيه فالرأي حينئذ 
معزول. والفهم مهما وثق به صاحبه وغيره مطروځ. 


هذا هو التحقيق والأساس الذي يجب على كل من 
نَصَبَ نفسه للطعن في رجال الإسلام عموماً أن يبنيّ انتقاده 
عليهء فكيف به إذا كان في سادات هذه الأمة الصحابة 
العلم وإتقانها منذ 
مئات من السنين» وبقيت كسائر الفنون في بطون الكتب» 
وتراث الآباء المحققين العدول وغيرهم» وقل أن يسلم كتاب 


فإن قيل: كيف ساغ للومام ابن جرير وأمثاله رواية 


تواریخهم. 
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قلت : سوغ لهم ذلك أمران : 
الأول : سَعَةَ داقرة التاريخ قَضَْت عليهم'بقَبول كل ما 


يحشر 2 مئ الروايامت صحيحة كانت أو سقيمة © دكل من 


لر 4 يه عدلا أو عير ه . 


الثاني : التعويل على أن أهل زمانهم حيث كان المد 
شائعاً منتشراً في كثير منهمء وخصوصا علم الرواية يعلمون 
تمييز الراوي الضعيفه من السخرّيت» والمجلى من السكيت» 
والخبر الصحيح من السقيم فيما يتعلق بوقائع الصحابة 
وأحوالهم بسهولة مع خسن عقيدتهم فيهم. 

ويشهد لهذا رواية كثير من أكمة الحديث الميرزين 
العدول في سننهم ومسسانيدهم أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية: 
كأصحاب السنئن الأربعة ولا سيما ابن ماجَدء وقد بيّنها 


ونقخها جهايذة الحفاظ. كما بيلوأ ونقَحوا صححيح التاريخ 


مرن زائفه المتعلق بأحوال الصحابة» وبالحروب التي وقعت 
بينهم وبالخلقاء منهم . 

فالمؤرٌخ المبرّرٌ من الأقدمين المنقّب عن أحوال الناس 
على خطر عظيم» ولا جله قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
رحمه الله: «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار! وقف 
على شفيرها المؤرخون والأمراء». فكيف بالمتأخرين الذين 
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ليس لديهم إلا التقليد لكل من هبٌ ودبٌ فما كان أصح 
علم من تقدما!! 


وما أشل يعد هذه الطائفة عن ذلك! ولا يغثّر عاقل بما 


شكروه من منانهم بجاني ثلنهم فهم كمن يقطع ثوب جديد | 
ثم يرقعه. فما أغناهم عن هذا التقطيع والترقيع 


وهم أشد ضرراً على أبناء المسلمين من طائفتي 
الخوارج والروافنض › أن عقيلة الطائفتين : في الصحابة 
مكشوفة لجمهور المسلمين السنيين: ٠‏ حتى غالب الغوام متهم 
بخللاف حال هذه الطائفة فإنهم موهوه بستار التاريخ الحر 
المزعوم فْرَاجَ عند الناشئة من شان المسلمين رواجا عظيما. 
لأنه صادف قلوباً خالية من تاريخ سلفهم المجيد» جاهلة 
بمناقب الصحابة. زاهدة و فى البحث والتنقيب عن تراثهم 
القديم الصحيح؛ مائلةٌ إلى كل جديد وإن كان أباطيل » ولقد 
صَارَ هذا الانتقاد عند هذه الطائفة من الإصلاح الضروري» ‏ 
فكتابتهم في تاريخ لمساحين 1 تقوم دعائمها إلا به؛ ومما 


يستدعي الإعجاب من هؤلاء المصلحين أنهم ادا كتبوأ عن 


حباة أساتذتهم رمن لا يعبأ الله به يتغالؤن فى إطرائهم حتى 


يجاوزوا المعقول» يثبتون لهم أخلاق الأنبياء وحكمة 


الحكماء وجهاد الأمطال العظماء. ولن يأتى آخر هله الآمة 


بأهدى وأحسن مما أتى ره أولها . 
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وقد قال عليه اا صا والسلام في و الحديث الصحيح 
اساد دن الوليد رضي الله عنه ‏ د وهومن هو لما ست 


ا الى من دن عوف رضي الله عنهما : «دَعُوا لي أضخابيء 
فوالذي نفسي يده لو أَلْمَى أحذكمْ بِثْلَ جَبَل أحْدِ ذَهبًاً ما بلع مد 
أحدمئ ولا نصيثة؛ ولق لاء المصلحين سلف في نقد الصحابة 


م ان 


° Sr. 


مداقعة عَمَرٌ بن حخبيب عن الضحاية 


في مجلس الرشيد» ورد» عليه وعلى أؤياش المعتزلة 
0 فر مجان هارو الرشيدء 
أحدهم بحديث روا أبو هريره . ل لله صلى الل 


1 عليه وسلم. فرفع بعضهم الحديث» وزادت المدافعة 


والخصام حتی قال فاتلون منهم : لا يقبل هذا التحديث على 
رسول الله صلم لله عليه وسلم لأن أبا هريرة منّهِمّ فيما 


يرويه» وصرّحوا بتكذيبه ورأيتٌ الرشيد قد نحا نحوهم 
ونْصَرهم ونصر قولهم» فقلت أنا: الحديثُ صحيحٌ عن 
رسول لله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ وأبو هريرة صحيحٌ النقل. 
صدوق نيما يرويه عن ابي صلى اله عليه وسلم وغيره. 
فنظر إليّ الرشيد نظر مُعْضَبٍء وقُمت من المجلس 
فانصرفت إلى منزلي»؛ فلم ألبث حتى قيل صاحب البريد 
بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أمير المؤمنين إجابةٌ مقتول 
وتحنّط رتك . فقلت: اللهم إلك تعلم أني دافعتٌ عن 
صاحب نيك وأجللت نبيّك أن يُطعَن على أصحابه فسلّمني 
منه» فأدخلتٌ على الرشيد وهو جالس على كرسي من 
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ا حار عن ذراعيه بيده السيف؛ وبين يديه اع 


من ا الاق لول با ا تلقیتنی به؟ ‏ 


| - نأ أمير المؤمتين: إن الذي لته وجادلت عنه . 


فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما 
جاء بف إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعة باطلة والفرائض 


والأحكام في الصيام والصّلاة والطلاق والنكاح والحدود 


كلها | مردودة غير مقبولة؛ ترج إلى لتمشسك ) 0 قال :. 


e لم‎ . 
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أصل فى مشروعية قتال المسلمين 


قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في 
«أحكامه» ما نصه : هذه الآية هى الأصل فى قتال المسلمين». 
والعمدة في خرب المتأولين؛ وعليها عوّل الصحابة » وإليها 
َجَأْ الأعيان من أهل الملّة؛ وإيّاها عَنَى النبي ذَكلَةِ بقوله: 
: عَمَارأً الفئّة الباغية» وقوله في شأن السخوارج : (يخْرجُونَ 
على خير فزقة من الناس تقْتْلهُمْ أؤلى الطائفْتَين بالحقٌ» . 


وكان الذي قتلهم على ن أي طالب رضي 
ومن كان معهء فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن 
علي رضي لله عنه كان إمامأء وأ كل من خرج عليه باغ» وأن 
قتاله واجبٌ حتى يَفيء إلى الحق. وينقاد إلى لى الصلح» لان 
عثمان رضى الله عنه قُيَلّ والصحابة برآء من دمِهء لأنه مَنَعّ من 
قتال من ثار عليه وقال : لا أكون أل من خَلّفَ رسول الله علق 
أمته بالقتل؛ » فَصَبر على البلاء» وَاسْتَسْلم للمحنة» وفدا 
بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سُدىٌء فَعَرضت الأمة 
على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعواء 
وكان علي أحقّ بها وأهلهاء فقبلها حَوْطة على الأمة أن تسفكٌ 
دماؤها بالتهارج والباطل» ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّلء 
وربما تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام . 


۲۹ 
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فلما بويع له طَلَبَ أهل الشام في شرط البيعة التمكين 


قَتَلَةَ عُثمان وأخذ القود منهمء فقال لهم علىّ: ادخلوا ‏ 


فى البَئْعة وَاظَلَبوا الحىٌّ تصلوا إليهء فقالوا: لا تستحق بيعة 
ده عثمان محك فتراهم صياحاً ومساءء فكان علي في ذلك 
اد وأيا وأصوّت قولاء لن علا لو تعاطى القود منهم 
اتعصّبت لهم قبائل» وصاوت حرباً ثالثةء فانتظر بهم أن 
يسعوثق الأمنّ» وتنعقد الييعة العامة» ويقع الطلب من 


الأولياء في مجلس الحكمء قيجري القضاء بالحق . 
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ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للومام تأخير القصاص 
اذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتحةء أو تشتيت الكلمةء وكذلك 
جرى لطلحة والزبير فإنهما ما لعا علياً عن ولاية» ولا 
اعتر ضا عليه فى ديانة» وإتما رَأيا أن البّداءة بقعتل أصحاب 
عثمان أوْلى فييبقى هو على رأيه لم يزعزعه عمًا رأى - وقد 
كان الضّواب ‏ كلامُهماء و لا أن يؤثر فيه قولهُماء وكذلك 
کان كل واحد منهما يُثنى على صاحبه ويشهد له بالجنة» 
ويذكر مناقبه» ولو كان الأمر على خلاف هذا لتبرأ كل واحد 
من صاحیه» فلہ يكن تقاتلٌ القوم على دنيا ولا بغيا بينهم 
فى العقائدء وإنما كان ا-ختلافاً فى اجتهادء فلذلك كان 
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إلزاه الخوارح في عقیدتهم في الصحابة ‏ 


نسبة الجهل إليه تعالى أو العَبَثْء وكلاهما محال 

لقد بعد عن جادة الحق» وضيق واسعاً من تحكم 
على 1 برأيه فحصر الصحابة رضي الله عنهم والشريعة 
السمحاء كلها في الشيخيْن وأفراد قليلين» وقد تلقّى القرآن 
عن النبئ يله وعلّمه الناسّ كثيرٌ من الصحابة»؛ منهم 
الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» وابن مسعودء وسالم مولى 
أبى حذيفة» وعبادة بن الصامت» وأبو زيدء وأبو الدرداء. 
وزيد بن ابت» وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعري› 
ؤعمران بن حصين» ومعاذ بن جبل» وابن عمرء وابن 
عباس» وغيرهم كما حمل بيانه - سنته ‏ عليه الصلاة 
والسلام جمهور الصحابة رضي الله عنهمء والمكثرون 
لحفظها منهم ستة: ابن عباس» وابن عمرء وعائشة. 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» وهذا 
الأخير أحفظ الجمبع وأرواهم لها.. 

ومعلوم عند كل من له اطلاع على كتب الحديث 
النبوي أن سنته عليه الصلاة والسلام الثابتة عند آلاف مؤلفة 
من الأحاديث رواها وضَبّطها أئمة الحديث في الصحاح 
والمسانيد والمعاجم» ونسبة جميع ما رواه الخلفاء الأربعة 
رضي اله عنهم منها إليها جزء ضئيل فمرويٌ الصديق الأكبر 
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أبو بكر رضي الله عنه عن النبي بي مائة واثنان وأربعون 


7 
ظّ 
Aer‏ را 7 


ومروى الفاروق أ أبي حفص ر ضصضى الله — a‏ عن 
التبي د خمسمائة و اچیه ونارا تون حدقا . 


دمروي ذي النورين رضي الله عنه عن النبير کا مائة 
9 ا 8 وأو دحو 3 ا عا 


۹ ا 34 تمانو 3 حدر 


رأكثرٌ الصحابة فتوى مطلقاً سيعة : : عمرء وعلى» > وان 
مسحودء وأبن عمر) و واین عباس › وزيد بن ثابت. وعائشة 


رضو أل الله عليهم. ويمكن أن يعجمم من 2 كل واحد من 
هو لاع محاد صعحم . 


وبليهم عشرون وهم: أبو بكرهء وعكثمانء 
وأبو لى موسى»؛ ومعاذء وسسعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة: 
وأنسر» وعد الله دن عمرو بن العاصء وسلمانء وجابر 
وأبو سعيد» وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاوية وا بن الي وام سلمة » ويمكن أن يجمع من فتيا 
كل واد من هؤ لاء جزء صغير . 
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ونحو مائة وعشرين منهم مقلُونُ فى الفتيا جداً لا 


پروی عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والغلااث 


ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزءٌ صغير بعد البحث 
کابیٰ بن كعسبء وأبى الدرداء)» وأبى طلحةء والمقداد 
وعيرهم. 

ولا نستطيع أن نتصوّر كيف تؤمن هذه الطاتفة بالقرآن 
3 يردرن لتصوصه الصريحة التي يتلونها بألسنتهم في 
مح الصحابة - كيف يؤمن سصوص القرآن من يكذذّب بوعله 


تعالى لهم بالحسنى. وبإعداده لهم المنازل الرفيعة في الجنة 


وبرضاه علهم ورضاهم نه برعمة أنهم فد كمروا وارتدوا 


عن الإسلام. 


فعقبلة هله الطائفة في جل ساداتٍ هذه الأمة لا تخرج 
من أمرين إما نسبة الجهل إليه تعالى . أو العبث في هذه 


كبرى . 
وذلك لأنه تعالى إن كان عالماً بأنهم سيكفرون فيكون 


وله لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبشا والعسث فى حمضه ‏ 
وما حلقتا السّماء وار وما ًا 


مون 4 . 
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ويلزم على هذه العقيدة الهوجاء أيضاً أنه تحعالى قد 


کس 5 رة و خله ووحمذة. فأعد للأصعحاب السعير التعيم ٠‏ 


اله قيم» ووعد هم الحسنى ورضى عنهم › وأعد للصالحين 

المؤمنين المجاهدين فيه حنّ جهاده» المتراحمين بينهم. 

الأشداء على الكفارء الأذلة على إخوانهم المؤمنين . الأعزة 
الكافرين » العذات | الأليم فى دار عقابه لعصاة خلقه. 


.0 وكثمي بمن يحمل هذه الححماقة بين جنبيه جهلا. ظ 
وإن كان تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون» ومع ذلك 


أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهِلُ؛. والجهل عليه تعالى 


محال ولا خلا" ف جن کل من يؤمن القرآن وله عقل سليم 
أن نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى كفرٌ بواح. 
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إلزام الرافضة فى تكفيرهم الصحابة 
بما ألزم به الخوارج من نسبةٍ الجهل أو 


ولقد بعد عن جادة الحق› وضيّق واسعاً من تحكم 
على المعطي المتفضل المئّانء فزعم أنهم كفروا كلهم 

ل خسة ارا ت ل اا ی 
الصحابة لا تخرج أيضاً عن الأمرين السابقين: نسبة الجهل 
أو نسبة العبث إليه تعالى. وكلاهما كفرٌ ومحال في حقّه جل 
وعلاء ولا نستطيع أن نتصوّر كيف تُؤمن هذه الطائفة بالقرآن 
وهم يردون نصوصه الصريحة التي يتلونها بألسنتهم في مدح 


العبث إليه تعالى 


الصحابة . 


كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى 
لهم بالحسنى وبإعداده لهم المنازل الرفيعة فى الحنة وبر ضاه 
عنهم ددا عنه؟ 


كيف يؤمن هؤلاء الناس بسيّد الرسل وخاتمهم 


محمد بن عبد ال و وبجميع ما أل علي من خاب ل 


ر يجب عليهم الويمان له دد 7 تعالى : وم 
4 قر مھ وم ١‏ 2 0 


ارسي ]| 


عليهم الإيمان به منه قوله تعالى : 0 لِك انحر لين 


سبي 


ا“ ومما یجس 
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لدان ما نَيْل إِلَيِمْ4: وقد أتانا يَلِِ بمدح أصحابه والنهي عن 
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ب أذاهب وه لنا ذلك بياناً مفصّلاً شافياً صريحاً في || : 

سبھہ رآذاهم؛ وبين 00 0 / ي لامر من أمر ى مما أمر ت به أو نهيت عنهء فيقول: لا ندرى 

أحاديث كشرة صحيحة تأكيدا لما في القران من الثناء علي عليهم ْ 00 2 ٤‏ ۰ 
ا لا تب م 3 لقر س ) 0 7 و جدنا في كتاب الله اتبعناه) . 

وفك نسل الخوارج والشيعة ذلك کله فصّدق عليهم 


وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وتسحقق شيهم وفي أشباههم أخماره عدي يمن یرد سمه 4 ولا 


1 قلت: ئلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية: 
ريدت دها» Ea‏ رادل بمتشأيه الكتاس : : f‏ ر 0 ري سم وض ص ير و ررر و ق 0 
. ¢ پم , ١‏ [ ا هر لز ازل عي الك منه ايت 2 ت إلى قوله: 


۽ 7ي 


وقد أخرج البيهقي عن المقدام بن معد یک تأ ريا يڪ ل اوو لاب4 فقال: إذا رأيتم الذين 
رضي الله عنه عن رسول لله صلى الله تعالى عليه و سلم أنه | يعون ما تَشَّابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 
قال : : În‏ إني ا تنت الكتاب و مثلةٌ معه. ألا بو شك ر رل 0 1 


وأخرجه البيهقى بلفظ : فإذا رأيتم الذين يجادلون به 
قال أيوب رحمه الله : ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا 
وه» وما وجدتم فيه من حرام استرموا أ إلا وهو يجادل بالمتشابه. 


3 قتضله» نلفظ : «يور شك منكم متكعاً عل. أريكته يحنة 000 | کا , ه 
1 وقضله' , يوشك رجل على اريكته يحذدث f‏ مروی من لا يعبئون بهمء ولا يقيمون لهم وزناء فهي كلها 
0 بيجديث عني فيقول: ميننا و بينكم كتاب الله فما وجدنا فيه | a‏ اطا 1 م . 
من حلال استحللناه وما وجدنا قيه من حرام حرّمنافء ألا 1 1 
وإ ما حوّم زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي ١‏ |0 وإذا كان هذا البيان العظيم الواسع الذي نقله عنه عليه 
e a‏ الصلا 0 والس : ّ الثقات العدول جلا بعل جيل › خی بو صل ' 


يبي 


من حلال ۴ ع 








حرم اللّه» . 
00 إلينا ص يسميهم الشيعة عامة وكما را أيضا في را يهم > ورا ي 
0 وأخر CC‏ أبو دا و د 9 | لبيهقي و لحر مل يي وقا ل حديت حسں | 0 0 الخو ارج كله أباطيل عل هم ' فما تمسكو أ ره هم أرضا كله 
ن أبي رافع رضى الله تعالى عنه» عنه صلى الله تعا ی عليه | مُحَبَلَنٌ عند العامة أهل السنة والجماعة بالبراهين النقلية 
وسلم | أنه قال: "لا ألفيّن أحدكم م اک ریک ه يأنيه 1 والعقلية. رأىئ دليل نقلی صحيح أو عقلي قام عندهم على 
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أن 2 تمسشكوأ ره صححيح ؛ وما تمسّك به العامة باطل؛ 
ار على أجل المثلين جار على الآخر. ا 


ولق ضس ١‏ أن البيان الذى أتى به عليه الصلاة والسلام 

العدول كله كما زعموا باطل» فكيف يصنعول في 
الخصوص القرانبة الكثيرة المقطوع بها عند جميع من يؤمن 
بما أندل على محمد يكل الدالّة على فضائل الصحابة عموماء 


وإذا فرض صحة كفر جميع الصحابة إلا خمسة أو ستةء كمأ 


فهو ل و ته الشيعة أو جلهم إلا الشيخين وأفراداً قليلين › 
,هما ET‏ وتقول الخوارج می أله الصحاية من ذلك 
ورضي عنهمء. > فُسلسلة اتصال هاتين الطائفتين بشريعته عليه 


الصلاة والسلام كتابا وسنة مقطوعة بينهم وبين الرسول الل 

يقولون إنهم مؤمنون به وبما جاء به من عند الله د 
الشر بعة كلها ترأنا وسستة» إنّما حملها إلينا الصحابة الذين قد 
ثقة قفكيف 


8 لله أ 
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كفروا في رأيهم الفاسسد» والكافر ليس بعدل ولا 5 
ُفْحَين شريعة أو قران.» فهم إذا متمسكون 
بالحدم» وهم يجمعون في عقيدتهم التي يحملونها بين 
جتنو بهم ويتفُرّهون بها بين المتناقضَيْن» فهم مؤمنون بالقرآن 
غير مؤمئين بهء فعقيدثهم لا تنطبق على منقولٍ ولا على 
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عقيدة الخوارج والشيعة غير الزيدية 
مشتركة فى أمرين 
اشترك الخرارج والرافضة في اعتقاد أمرين: 
الأول: تكفير الصحابة رضوان الله عليهم . 


والثاني : تكفير كل من خالف هواهم من الأمّة 
الإسلامية من بعد الصحابة إلى قيام الساعة» وامتاز الخوارج 
عن الرافضة بموالاة ومحبّة الشيخين وأفرادٍ قليلين منهم. 
ويلزمهم على عقيدتهم: الطعن في كتاب الله عز وجل حيث 
أثنى عليهم وجعلهم خير أمة» ووصفهم بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء والطعن في رسول الله َة الذي أتوا 


بالقرآن الذي فيه مَذحهم» وَمَدَحَهُم هو أيضا ييا . 
وامتاز الرافضة عن الخوارج : 

أولاً: بالغوا فى محبة على وذريته 
وثانيا: بإنات العصمة له ولأولاده الأئمة. 


وثالثا: بادعاء علمه وعلم الأئمة الغيب. 


وعائشة وحفصة رالعامة» أى: كل الأمة الإسلامية. 
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أن 2 تمسشكوأ ره صححيح ؛ وما تمسّك به العامة باطل؛ 
ار على أجل المثلين جار على الآخر. ا 


ولق ضس ١‏ أن البيان الذى أتى به عليه الصلاة والسلام 

العدول كله كما زعموا باطل» فكيف يصنعول في 
الخصوص القرانبة الكثيرة المقطوع بها عند جميع من يؤمن 
بما أندل على محمد يكل الدالّة على فضائل الصحابة عموماء 


وإذا فرض صحة كفر جميع الصحابة إلا خمسة أو ستةء كمأ 


فهو ل و ته الشيعة أو جلهم إلا الشيخين وأفراداً قليلين › 
,هما ET‏ وتقول الخوارج می أله الصحاية من ذلك 
ورضي عنهمء. > فُسلسلة اتصال هاتين الطائفتين بشريعته عليه 


الصلاة والسلام كتابا وسنة مقطوعة بينهم وبين الرسول الل 

يقولون إنهم مؤمنون به وبما جاء به من عند الله د 
الشر بعة كلها ترأنا وسستة» إنّما حملها إلينا الصحابة الذين قد 
ثقة قفكيف 


8 لله أ 


a% 


كفروا في رأيهم الفاسسد» والكافر ليس بعدل ولا 5 
ُفْحَين شريعة أو قران.» فهم إذا متمسكون 
بالحدم» وهم يجمعون في عقيدتهم التي يحملونها بين 
جتنو بهم ويتفُرّهون بها بين المتناقضَيْن» فهم مؤمنون بالقرآن 
غير مؤمئين بهء فعقيدثهم لا تنطبق على منقولٍ ولا على 


. ل‎ 2 E 


شت لهاتين اهلا 
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عقيدة الخوارج والشيعة غير الزيدية 
مشتركة فى أمرين 
اشترك الخرارج والرافضة في اعتقاد أمرين: 
الأول: تكفير الصحابة رضوان الله عليهم . 


والثاني : تكفير كل من خالف هواهم من الأمّة 
الإسلامية من بعد الصحابة إلى قيام الساعة» وامتاز الخوارج 
عن الرافضة بموالاة ومحبّة الشيخين وأفرادٍ قليلين منهم. 
ويلزمهم على عقيدتهم: الطعن في كتاب الله عز وجل حيث 
أثنى عليهم وجعلهم خير أمة» ووصفهم بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء والطعن في رسول الله َة الذي أتوا 


بالقرآن الذي فيه مَذحهم» وَمَدَحَهُم هو أيضا ييا . 
وامتاز الرافضة عن الخوارج : 

أولاً: بالغوا فى محبة على وذريته 
وثانيا: بإنات العصمة له ولأولاده الأئمة. 


وثالثا: بادعاء علمه وعلم الأئمة الغيب. 


وعائشة وحفصة رالعامة» أى: كل الأمة الإسلامية. 
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ومخاميسا: بذعو ىق النص الجلى على خاافة فة على 
سن ااه وی ال سول يالو صي » ومن . ادع النصل الجليّ ‏ فُقَل 


ا 


طئَنَ أولا: في كبار المهاجرين والأنصار عامة بمخا 


الحق وكتماتهم لهء وفي أبي المحسن نفسِه رضى الله عنه 
الذي يتعصّب له خاصمة؛ باتّياعه الباطا) وإذعانه لمهء با ذ 
! باطل وإذ عانه بل في 





ا 


النبى اا حت اتَحْذ القوم أحباناً وأصحااً وأعوانا وأنصار ا 
وأخان وأصهارأ» مع علمه بحالهم في ابتداكهم ومآلهمء 


پا ٢‏ تسب 


حم حت د للحا ( روم r‏ رالإصلاح بالأمر 


+ 
انع‎ 
rN 
2 
راچ‎ 
f 


د عاو ی كلها با طله 


و اعت الرافضة زيادة على تكکف م الصحابة 
دعاوى كلها باطلة : 


منها حصر العلم بالشريعة في علىٌ وأرلاده.ء من فاطمة 
ې الله عنها ور علهم 


FH 


۹ 


وأن النبي بي أوصى إليه بالخلانئة ونص عليه 
2 حص ها فبه وفى أو لااده . ۰ 1 


وال الأكمة معصو مول) وأنهم يعلمون الغيبف 


١ 





فيقال لهم: التحاكم بيننا وبينكم في جميع ما اأْعيتموه 
إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلمه. ا لزنن لحن وان 3 ج ا 
لين وأولاده؟ ٠‏ 


وأين فيه النص عليه بالخلافة فة والوصية له بذلك ثم 
لأولاده من بعده دول عيرهم؟ 


لا تستطيعون أن تثبتوا على أىّ دعوى من دعاو, 
هذه كلمة واحدة من القرآن تؤيّدكمء ولیس بأيديكم عليها 
من العقل | برهان أيضاء فكيف تتحكمون على فاطر 
السموات والأرض الذى وَسِعَت رحمبه كل شيء. المتفضل 
بما شاء: على من شاء من عباده. وقد جاءت نصوص 
كتاب الله الصريحة مخالفة لمذهبكي؟ 





وَعَلْمَكَ م ا م تک نکم وکات فصل أله عَلَِكَ عَظِيمًا؛ . 


وقال تعالى بأداة العموم: #أليمن 0 


ی سے 7 ا ر ا ا ا + 
القرءان ر خر لاسن علمه اد4 فلم يقل 


٤1 


تعالى عَلْمَ القُرْآنَ لأهل البيت خاصّة» بل قال إنه عَلمّ البَيان 
0 ۰ 


u‏ قرم سے سے پر سیر 07 سحي اي کو سحي ره سے ر 
وقال تعالى: 3# قل هل ستوى الزين عامون والرين لا 


بل فلم يخص تعالى الذَينٌ يَعلمونَ بأهل البيت والذَينَ 
يها يَعلمون دير هم ' 

وقال تعالي : وم شد ا أت لآ إلله لد هو اميك 
KEF‏ السار ابم بال طط 4 ولم ب يخصّ أولى العلم بأهل ال 


ر لر 


وقال تعالى: ولو ردوه لى الرستول ولل ولي لامر 


2 


له تلب موه رلم تشر تاو 
أله ل فى اهل الست . 


سے بے ج سيل 


ونال تعالى : اننا تى الله من عبادو اموأ ولم 

نال تعالى : ونا يَعَمَنّم إلا الكلنود). 

فهذه الأيات ‏ وغيرها كثيرٌ في كتاب الله تعالى ‏ كلها 
عموماتٌ صريحة محمولة على كل من تفضل عليه تعالى 
لے سوست وعلمة ملق بسي آدم قلس لاحل أن - يتحكم فيهأ على 
ريه ال مئان المعطي » فيحملها برأيه على شخص معيّن أو على 
اناس مخصو صين . 


۲ 


رقال تعالى: #عللم اتی تلا طهر عل بيد 


داو إل من من زنط م ْ من رَسُول . 


وقال تعالى إخبارا عن نبيه وله : رار كنت أعَلَمُ 
لَب ڪات ب ال4 . 

وقال تعالی: وما کان آله للع عل اليل ولك الله 
تی ن وسلو ی نا4 . 

قال المحنفون: هذه الآية حجة على الإمامية الباطنية 
فإنهم يثبتون علمٌ الغيب لإمامهم فإن لم يثبتوا التبوة له 
فقد خالفوا نص هذه الآية فقطء وإن أثبتوا النبوة له فقد 


خالفوا أيضاً نصأ آخر» وهو قوله تعالى: وحاتم 
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في كتآاب «الوشيعة 


کےا الوشيعة في مك عقائكد الشيعة), لموسى 


حاو ا القازاني 57 الر جل تام الخبرة ة بمذهبهم. ٠‏ لان كتيهم 
المعتملدة عم مو جو هة كه فاطلّع عليها اطلاع خر یت 
محعتدل غير متحخصتب:» وعزز مأ على بالسياحا في يي الع راق 


تمام المطابقة» وعلى آثر ذلا ذلك ألف كتايه . هذا قبيل سنوات 
أ أن سال علماء الْمعة بالتجف عن مسائل › منكرة گی 
مال جبهم قد مها هم کتاره َ وهذا نص كلامه المتضمن لسو اله 

أقدم هذه المسائل لأساتذة النّجَف الأشرف بيد 
الا حترام بأمل الاستفادة بقلب سليم کله ره فى تأليف 
عا لم السام 


م۱۹۳١‎ /۲/۲۷ ھ۱۳١۳ من ذي القعدة سنة‎ ٣ 


, ا حعت مجتهدي الشيعة بهذه المسائل التي نقلتها من 


آم هات e‏ الشعة عرضاً على سبیل الاستيضاح› عمل 


١ 





بأمر الله في کتابه: لسرا مر 34 5 خر ا 
انتظر ت اسه وزبادة و أسمع جو 


جار لله مم تعلق ليها قا 


-١‏ تكفيز الصّحابة 


كتبُ الشيعة تكفر الصحابة كافّة لم ينج من التكفي 


سوق قلي مني ل تزيد الهم على سبعة. ولأشيعة 


شديلة وميجازة لاغ 


فى كتب الشيعة عن الباقر» والصادق: «ثلاثة لا 


يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من 


ادعى إمامة لست له ومن جحد اماما من عند الله ومن 


زَعَم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام» في المجلد 
الثاني من «الوافي» ص 45 وبعدها كلمات لا يقبلها الأدب 
الأول والثاني أبر بكر وعمر في كتب الشيعة رجسان ملعونان 


١ 6 


Ei 





يم الحيت والطاغويت 3 وهما فرعول هذه الآمة وهاماتهاء 
هما أشد أهل النفاق نفاقاً وعداءَ للنبى وضررا للإسلام. . 

في كتب الشبعة : «إن أبا بكر أبو كل الشرور لم يسم 
صد رقا الا رعف أن رأى في الغار معمجزات أدذهشته وحيّرتهء 


فَآضمَر فى قله الان صذقت يأ محمد أَنَك ساحر 





.١‏ اللْعَتات على لقضر الأؤل 


في كتب الشيعة فى «الكافي) و«التهدذيب» و«الوافي 
لعناتٌ على أبي بكر وعد وعائشة وحفصة؛ وعلى العامّة 

م كل الأمة بعبارات ثقيلة شنيعة » وللشيعة في اللعن على 
السا وعلى الأمة أدعية مأثورة في ١الوافي»‏ في کتابه 
الثامن» وفي غيره كلاح طويلٌ ثقينٌ يدل على أن دأبَ الشيعة 
في الكتب والكلام والمجالس الائبساط فى اللعنات . 
ل «الوافى» : لم يدع الا مام أحداً ممن يجب أن 
يلعن 1 لعنه وسئّامء وأول ما بدأ بأبي بكر وعمر وحثمان؛ 
شم مرّ على الجماعة ولعن الكل _ ولشاقر والصادق على 
خسب ما نرويه كتب الشيعة دير كل صلا مكتربة أوراد 
لعنات على أربعة من الرجال: الأول منهم أبو بكرء والثاني 
عمرء وعلى أربع من الساء منهن : ا وحفصة . 





وفي «الكافي» و«التهذيب' أدعية مأثورة عند زيارة قبور ‏ 


الأئمة في اللعن على العصر الأول وعلى كل إلاأمة. 
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تقول كتب الشيعة : ولله وراء هذا العالم سبعون ألف 
-عالم في كل عالم سبعون ألف أمةء كل أمة أكثر من الجن 
والاانس › لاهم لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر وعثمال. 

وفی «الکافی» (۳۹۱:۳) أن عائشة وحفصة كافرتان 
منافقتان مخلدتان فى النار. 


وفى صحائف الكافي كلمات تشمئز منها جلود 
الشياطين» وأي نائدة حَصّلت من اللعن إلى اليوم؛ وأي 
مصلحة تيحدث من اللعن بعد اليوم. 


فى «أصول الكافي» )١٠:۲(‏ أن اللعن والطعن على 
أحد حرام يعرد على صاحبهء فكيف طعن الشيعة ولعن 
الشيعة على الأول والثاني والثالث وعلى أكثر الصحابة وعلى 
أمّ المؤمنين عائشة وحفصة؛ وهما بنصٌ القرآن الكريم أهل 
البيت» ولا رَيْبَ أنَّ اللعن على العصر الأول لا يزيد في 
قلب اللاعن إلا مرضا على مرض» وعداءً على عداء» 
واللاعنُ في قلبه على المؤمن مرض كلما لعن زاده. 


القولٌ بتحريف القرآن الكريم بإسقاط كلمات وآيات قد 


نزلت»ء ويتخمير لرنيب الكلمات والآيات أجمعت عليه كتب | 
الشعة › وأخبار التحريف مثل أخبار الامامة والولايةء وللائمة 


¥ 


مثل الباقر والصادق في تسحريف الكتاب الكريم أيُمانَ بالغة» 
راهم فی تكذيبه هاثبت فى القران الحريم والمصاحتص على 
التوات, كلماث شهفيدق والأحرف السبعة والوجوه العفيدة قد 
أتت في القرآن الككريم متواترة عن الأمة كافة في القروت كافةء 
يق ل فيها الصادق: كَذَبوا على الله أعداء الله لكن القىآن نزل 


عام جر 0 و اسحا ل عمد الله الو | حل . 


(E2‏ الكافى عن الصادى : أن القران الذي تزل به 
جير يل ءلى محمد سبعة آلاف آية والتي بأيدينا منها “777+ 
معت ونه عنءت اهل | لست كمما -جمعة على 


د کي - 5 0 ١‏ 3 
بروي الكافي أنَّ القائم يخرج المصحف الذي كتبه 
عا »> وأن المه 
هذه التي تقدمت أمور لا تتحملها الأمة وعلى عقيدتي لا 
تو تضسبها ولن ترتضيها الأئمة» ولو ثبتت هذه الأمور أو لو ثبت 
واحد مها لطا ار التكريم ولبطل الدين من أصله كما لو 
ي ٠۳٠:۲‏ إلى على أ مير المؤمنين في التيمي 





محف غاب بغيبة الإمام . 


ل ھا اله الوا 





ابی یکر والعدوي س لقرآن وبتطل الإسلام من أصله. 


طواغيت» ومَنْ تعحاكم إلى الطاغوت وحَكم له الطاغوت فان 


£۸ 


اكلا 


Ew 
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أخذة فإنّما يأخذه سحت وإن كان حقه في الواقع ثابتا له لأنه 


ا وقد أمرو أن يكفروا بهء وترم على 


'فصاحيها طاغوت من دون الله . «الوافی» (۲۸:۳). 

فكيف يكون أساس الدول الإسلامية على وجه الأرض 
من أول ال سلام إلى يوم القيامة أن كانت عقيدة سعوبهاء 
وعقيدة رعاياها هذه العقدة؟ 


ه - كب الشيعة في الفرق الإسلامية 


صرّحت كتب الشيعة أن الفرق الإسلامية كلها 3 
ملعو نة خالدلة و فى النار إلا الشيعة. والمخالف مطلقاً شة 


) الكفار. وصبّحت كتب الشيءة أن دم الناصب ا ا 


بيان كتب الشبعة من يقدم الأول والثاني على عل 


أو يعتقل 


ا 
خلقه» من أنكره فهو كافرء ومن أشرك معه آخر فهو 
مشركء وإِنْ المخالف في الإمامة لا إيمان له هو للنار وإلى 
النار» والمخالف في الإمامة حكمه حكم المشرك والكافر في 
جميع الأحكامء لكن الله أجرى عليهم زمنّ الهدنة حكم 


١ 68 
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المسلمين رحمة للشيعةء وإذا ظهر القائم قائم آل محمد 
أجرى على المخالف في الأمة حكم المشزك والكاقر فى' 


جميع الأحكام. 


يقول ل الباقر واقصادق : لولا أنا نخاف عليكم أن 
م وجل ل نهم - والرجل منكم خير من مائة 


دل و جا 1 


دقول ل الإمام 5 
| تأتهم ل تسح نيه لعتعم أنه ولع مللهم المشر كة . 

في التهذيب 6»7075:7()١1١5:7(‏ كان الصادق يقول : 
03 مال أأنا کہا سےا ما ۾ لبه و ادقع إلينا الخمس . 


لى أئمة المذاهيب الا ربعة من هذه الأمة : 


1 «جهاد الام الإسبيلاميةه في ععقيدة الشيعهء 


ِ 5 م ٤‏ 0 
TEE‏ السسعة أن -حها د الا ممم الأإسلامية لم يكن 


۴ 


مسر 9 5 عا 9 gM‏ 


e‏ ر حتى لو أرصى أجل في 


ع ل فشر أء اة 


الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل حرمة 

المَيْدة وحرمة الخنزيرء ولا شهيد إلا الشيعة» والشيعيٌ شهيد 

ولو مات على فر اڈ ه شف أتفى والذين يقاتلون في سبيل الله 
تير اي 00 يتعجلون. «الوافي» (50:7). 
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قال موسى جار الله: هذه ست من المسائل عقيدة 
الشيعة فيها يقين» فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في 
عالم الإسلام من أمل؟ 

وهذه عقيدة الشيعة» وهل يبقى بعد هذه المسائل بعد 
هذه العقيدة لكلمة التوحيد في قلوب أهليها من أثر؟ 

وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة 
س ا ی ل ا 


التقئة فال 





للشيعة ولكتُها في حيلة التقيّة غرامٌ قد شَكَمَّها حباً حيلة 
التقبة . فإذا روى إمامٌ حدينا يوافق ما عليه الأمة» أو عمل إمام 
عملا يشبه عمل الأمة فَإِنّ الشبعة ترده على أنها حيلة » على 


ظ أنها ةة , 


نحن نجل الأئمة ولحترم أهل الست ون عرَة الإمام 


وأعظم سرقه : أن يكون من الذين يبلغون رسالاات الله 


ويحسونه ولا بِحْسّون أحدا إلا ابلهء وأن يكون من الذين 


يجاهدون في سبيل الله ولا يخافونَ لومة لاثم . 


2 كذا في الأصل» والظاهر: ترده على أنها تقية 
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ا 
ا 


ا + س e‏ ثَّ ا کا 2 | ِ 0 ا 
pe‏ تعلم أت نة ألله بطاعته, ونقية السلطان يعحفة ,2 


َة الناسى بالمعر وف. وليس للتقيّة في الدين من رابح › 
والتقَيَةَ هي خوف التار وحخوف العار. 


أما كرك الحق خوفاء والاتمان بالباطل نفاقاء فلم يڪن 
من التفقية في شيع ء نعم إِنَّ التقبّة فى سبيل حمظ حياته 
وشرفه» وقي حفظ ماله» وفي حماية حقٌّ من حقوقه واجية 
على كل أحد إماماً كان أو غيره ‏ أما التقيّةٌ بالعحيادة بان يعمل 
الإمام عم لم يقصد به وجة الله وإنما أتاهُ وهما خوفاً 


سلطان جاكر . 
والتقيّة بالتبليخ بأن يُسْئِدَ الإمام إلى الشارعء» حكماً لم 
بحرن فسن الشارع. E‏ هله التقمة له تفع أبدأ أص د صن 


أحب له دين ء ویم صدورها من إمام له عصمة . 


رواية الإمام» وعيادة الإمام على التقيّة طحن 
2 وطعىنٌ على دينه ء والتقيّة في العبادة عمل ل 
يقصد به و که اله وکل عمادة لم بقصد بها وجه الله باطلة › 
وهي شرك إن قصد بها النفاق» وکل رراية يرو يها عدل فهي 
أداء أمانة» وهي تبليخ› ٠‏ فحملها على التقبّة قول بأنّ العدل قد 

فتراها على الله وعلى رسولهء وأن العدل قد كاد بها الأمة. 





وکا سامح » وکل أحد يعلم أن خاللاف الرواية السكوت) 


ع 


والساكت أمِنُ في كل حال من كل شرٌء ولم يقع قط أن 
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جائراً عاقب فب الساكت. فحمل رواية الإمام على التقيّة تسفية 
للراري وتبلبه ؛ فن من لا يعلم | النجاة بالسكوت أبله. ومن 

يتعمّد الكذب على الرسول. وفي السكوت نجاة سفيةء وعلىٌ 
أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلام» كان يحافظ على 
الصلوات» ويراعي الأوقات. ويحضر الجماعات. ويصلي 
المكتوبات وصلاةً الجمعة مقتدياً خلف الأول والثاني 
والثالث وخلف غيرهمء كان يقصد بها وجه الله فقط › ولم 
يكن لمثله أن يِتّقي بجميع عباداتِهِ أحداً غيرٍ ال ولم يكن 
يصلي إلا صلاة قُرْبِةٍ وتقوى لا تقيّة» وحملها على التقبًة 
طعن في دين علي أ مير المؤمنين. وطعن عظيم في جليلٍ 
فضله» وكل إمام بعذه افتدى بأبيه وجذه ذ فى الأمةء والآئمة 
لم يقع من أحدٍ منهم إلا تقوى. ولم يقع منهم إلا دين 
وإخلاص › لم يقع من أحد من الأئمة حيلة ولا تقيّة شيعية 
اه. ثم قال: 


حافظ ولا قارىء بين الشعة 


لم أرَ بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في 
العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن» ولا من يعيم القرآن 
يعض الإقامة بلسانه. ولا من يعرف وجوء القرآن الأدائية. 


س0 اثار عميدلة الئسعة 


وو 


السبب في ذلك؟ هل هذا 
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ه ى القرآن ١‏ لكر يمء أثر انتظار الشبعةه مصحف علي الذي | ا 0 عظيم ا تتحمله عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف 
غاب بيد قائم آل محمد؟ ظ ۰ ا هل بست البيت . رلا دين الأئمة؛ و دأقل ما يقوله الكافي والوافي 





مصحف الأمة و مصاحف الصحابة وعلق ٠‏ 221 في شه وحمصة أن قول الله في سورة التحريم . 
ئ 0 لنَهُ متلا لِلَدنَ كفروا آرت فوع رامرات لول كان 52 
أف ما و ايت للسّميعة فى القران الكريم أن سيتميخم اما 21 عبدان من عبسادنا صدلحين ااا ۴ معن ع من أله 0 
ر الدقت فسن في المصحف كلام اه م( إلا أنه بعس مأ نززك 6 | وَفَِل آذ ألكَاد ار سے تع (a‏ رل في عا ئشة و 1 
والباقي مما نزل» عند المستحفظ لم يضع منه شيء - وإذا ها (٤‏ أ وأبي بكر وعمرعء 17 عائشة وحخفصة کافرتان منافقتان 
الققائه يُقُّرئه الناس كما أنزل الله ء على ما جمعه أ مير 1 مخلدتان فى النار. 
المؤمئين علي ¢ 4 خف ما فى هذا اكلام من المقاسف: | 1 0 1 


نسبة التقصير إلى النبئْ صلى الله عليه و سلم في ْ 00 كتبُ الشيعة تقذ 
ا“ u‏ دلغه | لآ e‏ علئ. ققط فعا سا و لو بلغه 1 لى إلا مة كلما 0 
غاب حرف منه . 007 رجال الأهة ته الإسلامية ونساءَها 
3 الله باإاخلاف وعدفه: ##إنًا نحن تلن الف كر f‏ [ 
ته © e‏ وعده: 9| EEE‏ ا كتب الشيعة(0) عن أ 


ت : 5 - | اا | أ ْ ١‏ 
9 نإب الله ما استحفظ أحداً لکنه يوعده هو إا | الي م ان بي یی کن 





) | 00 يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحصرته» فان علم الله 3 
الطحن على العَضْر الأول بأنه رذ بعضض ما تَرّل» Ff‏ المو لود من شيعتنا حَجَبّه من ذلك | لشيطان؛ وان لم يكن 


ال 


يك ظ 3 الم کا 5 ۴ م” 5و عسشعشتة الك مف . 0 0 
تطعن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم | مأبرناء وفي نرج لجار فكانت فاجرة. "الوافي» ١14:17‏ 


. «بحار الأنوا ر عن الكافى‎ ٤ 
- | أللّه عليه وسليم امهات‎ ١ فی ازواجج الي صا‎ EO لالش‎ 
أي تروى.‎ )١( ( 1 المؤمنين _ خصوصا فى عائشة وحفصة وزيئب - سلوءٌ أدب‎ 
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هذا قاف شنيع للأمة نساءً ورجالاء ترويه كتب الشنيء 
عن الأثمة» وهو كذث لآ ريب فيه » وإسنادة للإمام الصادق 
طعنٌ على دين الصادق وأدبه وعلى شرفي الإمام الباقرء 
وکر أخبار الشيعة عليها مَسْحَة الوضع ونتنه ودفره. اه ما 
نقلته من كام موسى جار الله من كتابه: «الوشيعة في نقد 
تد لته في متاق سن تدهم مع ليق عليه ْ 

وهذا نحن المهم من مقالة الرافضي المشار إليها في 
نقده رواية ودراية» وقد جعلت كلامه بين 


الم 2 ةم سم 
كو سين - 


1 . و 
ج ع 2 


كما 


ل الل 


نقد مقالة الرافضي 
قال: صحيخ ب أا نعتمّل أ 


07 موجودا إلى يوم ابام 

أقول : : هذا كلام صحيح وعقيدة متّفق عليها بين أهل 
الإسلام . قال : اولکن ماذا كان سبباً لبقائه» راجعوا التواريخ 
ار ا كان جتاة المي ضلى لله عليه ونا 


بم 


طا وا مشخولين في غسله ركفي ا 


المسلمين الموجودين على وَجْْه الأرض, لم بعد ما انتشر 
حبر موت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجزيرة , 
r‏ الإسلام) . 
ولک ماذا كان سبباً لبقائه إلى آخر المقالة 
حاصله: اخ ان أبي طالب» وسكوتة عن طلب 
الخلافة هو السبب في بقاء الإسلام إلى يوم القيامة.» وهذا 
الخنوع 7 عظيم عند الرافضة يلجئون إليه كلما أعوزتهم 
أدلة النقل والعقل وقد بّهتوا به أبا الحسن حئدر: 
رضي الله عنه وجميع أولاده من السيدة فاطمة ولطخوهم 
ه الرزية (وهي التقيّة). ولقد انتهى في الجهل القادح 
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الخلافة كانا سب عة الإسلام وبشائه إلى يوم القيامة . 


وبقاغ لاسلا وعِرّته إنما كان بتكمل الثه الواحد القهار 
بذلك # لا حن نرا أَلذَّكْرَ وا لم لطر € نالذکر هر 
القرآن» و حفظه: مِمَاوه في الدتيا إلى فيام الساعة . ومعلوم 


عند كل عاقل أن بقاءه في الدنيا محفوظاً إنما يكون بيقاء. 


أهله فنتسعحة الابة الشريمة إذا يقاء السام محفوظاً إلى قيام 
الساعة» وقد نال عليه الصللاة والسلام كما فى الحديث 
الصحيح : «لاتَوّال طائِفَةٌ من أمْيَِى ظَاهِرينَ عَلى السحقّ لا 


يَضْرُهُمْ مَىْ خَالفَهُمَ حتى بأتي أُمْرُ الله ثم بمجميع الصحابة 


والمخلفاء الراشدين وعلى رصي الله عله فرد منهمء وقوله: 
(راجعوا التواريخ بالدقة) التواريخ كلها متفقة على ضد 
عقيلته» و_قوله: (تجدوا بأنْ يومأ كانت جنازة النبي صلى 
عليه وسلم الخالية من الروح مرميّة على حجر) كذبٌ كه 
وتعبيرٌ قبيح فى حقه عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يقل أحد 
ممن ينتسب إلى الإسلام من المؤرّخين إل جسمه الشريف 
كان مرميآ على حجر ولم يحبر من كَمُل في الوقاحة في 
خقه عليه الصلاة والسلام هذا التعبير. 


وقو له: (وعدد قليل , بمعية ابن أبى طالب کانوا 
مشغولين في غسله وتكفينه) كذث أيضأ فإنه لم شرع فى 
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غسله وتكفينه عليه الصلاة والسلام إلا بعد الفراغ من بيْعة 
الصديق الأولى الخاصة في السقيفة والثانية العامة أيضاً فى 
ثاني يوم. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام توفي فى 
ضحى يوم الاثنين» وكانت بَيْعة الصديق بالسقيفة يو مه 
وفي يوم الثلاثاء بايعه جميع من بقي من الصحابة 
بالمسجد. رمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وغْسَّلَهُ وكفنه عليه الصلاة ة والسلام آهل بيته يومهاء وصلى ‏ 
عليه جميع المسلمين .رجالا ونساءً فرادى متعاقبين بقية 
يومهاء وفي ليلة الأربعاء دفِنَ عليه الصلاة والسلامء هذا 
هو التاريخ الصحيح الذي رواه ونقله الثقات 


وقوله: (كم كانت نفوس المسلمين الموجودين على 
وجه الأرض) يريد أرض العرب فقد دخلوا كلهم الإسلام إلا 
أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب» وإلا أكثر أهل صَنْعاء 
أتباع الكذاب الأسود العنسي . 

وقوله: لمم بعد ما انتشر خبرٌُ موت النبئّ صلى الله 
عليه وسلم في كل الجزيرة بثلاث أيام كم بقيّ منهم على 
الإسلام) يريد به ارتداد أكثرهم عن الإسلام بعد وفاته صلى 
لله عليه وسلم» وقوله : (بثلاثة أيام) قول منه بلا دليل. 
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وفي مذّحي الذيوّة وفي نُسَدِهِم 
قال: (نحم ارتدّ أكثر الأعراب وسكان حوالي مكة 
والمدينة ومدعو النبوة» «“كل واحد متهم رَفَمَ رأسه في ناحية : 
أبيو مُشيلمة الكذاب» وسجاح شت الحارث » وأبو طلحة 
الحعنسي وغيرهم > کل واحد يسعى لاستئصال هذه الشّجرة 
اللجديدة الإسل” صبة) اه . 
اشتمل كلامه هذا على تكرار وعلى غلط كثير فقوله : 
م ارتد) صححيح وقوله: (وسكان حوالي مكة والمدينة) 
تكرار على أنْ بعض الأعراب ممن كان حول المدينة كبني 
أسلم وغفار ثيتوا على الإسلام ولم يرتدواء كما نَبَت على 
الإسلام من قرى العرب غير مكة والمدينة الطائفف وفرية 
جوائى بالبحرين» وظاهر قوله: (ومذعو النبوة) كل واحد 
نهم رقع رأسه فى نا-حية أن المتنبئين لم يدعوا النيوة إلا 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» وهو صحيح في سجاح 
ققطء غير صححيح في مسيلمة والأسود العنسي وطليحة › 
ولفظة «أبوا قي فوله: «أبو مسيلمة الكذاب» زائدة غلطاء 
وائما اسمه مسلمة لا أبو ٠‏ مسيلمة بالكنيةء فكنيته 
أبو ثُمامةق» و كان مسيلمة أبو ثمامة هذا من جملة وقك بنى 


AA‏ الذين و فدوا على رسمول اده صلى الله عليه وسلم. 
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لما رجع إلى اليمامة اْعى النبرّة؛ وكتب إلى النبئ 4 
يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما 
بعكد: فإني قد شركتُ معك في النبوة. وإن لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم يظلمون. 

فكتب إليه النبي كَة: من محمدٍ رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب. أما بعد: فإِنّ الأرض لله يورئُها من يشاءً 
من عباده» والعاقبة للمتقين. 

فظهر بهذا أن مُسَيلمة قد ادَّعى النبوّة في جياته عليه 
الصلاة والسلام» واتبعه أكثر قومه بنى حنيفة» وصارت له 
شوكة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه الصديق 
رضي الله عنه خالدَ بن الوليد بعد فراغه من طليحة 
والأعراب في المهاجرين والأنصار والأعراب الذين رجعوا 


لى الإسلام مرغمين بسيوف الصحابة رضى ي الله عنهم فقتلوا 
الكذاب وجل قومه بعد معركة هائلة. 


وأما مَجاح بنت الحارث التميمية» فقد ادّعت النبوة 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . وأقبَلت من ناحيةٍ العراق في 
جيش عظيم من أخوالها بني تغلب وغيرهم من قبائل ربيعة 
تريد عزو أبي بكر فاتبعها أيضا بعض فومهاء وسالمها 
بعضهمء فعدلت | إلى غزو مسيلمة بعد صدمة شديدة لقِيه 
جيشها من قبائل الرباب؛ ثم من أوس بن خزيمة الهجيمي 
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رئيس بني عمرو بن تميم (بالنباج) أسسر قواد جيشها فخافها 
مسيلمة فتحيّل عليها حنى تزوجها وصالحهاء ثم تابت بعد قتل 
مسيلمة» ورجعت إلى الإسلام.» وتوفيت في زمان معاوية. 


له: (وأبو طلححة العتسى) غلط فاحش دل على 
ج متنممن في متنبىء و أحلد» مزح رجلين كاهنين دجالين 
مشاعلة | أتنسابهما ودارهما؟ أحدهما: عدنانى وهو طليْحة بن 


خو پاد والثاني : قحطاني وهو السود العنْسِي . 

فاا طليحة ن حو يلد الأسَدي 4 وبسو أسد ن خزيمةه 
كانوا يسكنون شرقى المدينةء فقد اذعى النبوة قبيل وفاته 
عليه ااا ا ة السلا و کان يتكکهن › ويسجع م الأسْجَاعء 


فاتسعه قومه وطوائف من الأعراب» وأرسلوا وفدا إلى 


الصديق يطلبونَ منه إسقاط الزكاة عنهمء والاكتفاء بالصَّلاةَ 
طاح ا وباطئا يتجسسون على المسلمين» ويسبرون حالة 
المكاينة من تلأحمة القوة المحربية . 


رصادف مجيه غيبة أكثر المهاجرين والأنصار مع 
أمير هدم أسامة بن زيد في غزو الشام الذي > 
ونقذه أبو بكر بحده فر جعوا إلى رؤسائهم وأخبروف أن 
المدينة غنيمة باردة. رأنهم ما بيتهم وبين أخذها إلا الرصول 
إليها . 
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وكان الصديق رضي لله عنه قد أجابهم بالشدة بأنه لا 
يُسْقِط عنهم عََالا واحدا كانوا يو دونه إلى رسول الله ليه من 
الزكاةء» فكيف بغيرف وأنه لا يفرّق بين الصلاة والزكاة وقد 
قرنهما الله في كتابه العزيزء وكان بقيةٌ الصحابة رأوا مسالمة 
الأعراب ومداراتهم حتى يرجمٌ أسامة وجيشهء ومن أشدهم 
محاورة له في مسالمتهم الفاروق رضي الله عنه فصمّم ‏ 
أبو بكر رضي الله عنه على مناجزتهم الحرب» ولو كان 
وحدهء وعدم قبول شروطهم . وأقنم الفاروق بالححجة القاطعة 
في ذلك وقال ل: أجبّارا في الجاهلية وخوّاراً في الإسلام. 


وأخذ بالحزم والاحتياط بعد خروج وَفْد الأعراب. 
فجعل كبار الصحابة علياً وعبد الرحمن وطلحة والزبير على 
أطراف المدينة حرساًء وقال لهم: إن طرقكم أمرٌ مكروه 
فاخبروني حال وألزم بقية الصحابة بالاجتماع والمييست 
بالمسجد بسلاحهم حتى إذا طَرَةٌ نهم الأعراب ليلا كانوا على 


اکر لسرا مرا سل 


' استعداد تام فَبَرْمْنَ الصديق رضي الله عنه بهذا المقام على 


8 
ظَّ 


أنه أشجع الخلن وأحزمُهم وأعلمُهم بالله بعد لانبياء عليوم 
الصلاه والسلام. كما برهن على أنه أثست 


وأقواهم إيمانا عند وفاة النبي َيه حين ذهلت عقولهم وأقعل 


كثير منهم . 
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وذخر الصدّيق لهم بي حيمما 5-52 القصة والابرق 


جم الأعر آم لیا على المدينة طامعين فيما كاله ْ 
ا فعخرج م الصدايق في شيعو ا ا 
ا الليل على تممه فهجه عليه السك 5 طلوع الفجر. فما 
حتى أنهزم الأعر اب نكر هزيمةء وفل متهم 
کور و وغْلبهم الصعحاية على عاصة ظهرهم › واتبعهم 
صر لايق تی نز لک بدي القصةق لم سار الصديق ارخا يمن 
بعه إلى الأبرق » وقد اجتمح به أعرابٌ كثيروت أتباع 
الرعجحة و كسم هسم صم قبائل ستى ع فقاتلههم فهزموا شو هزر يمة 


م r‏ عي 


ا سے ۴ 
ارا ¢ 4 ا لله شملهم 
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وكان جيشى أسامة بن زيد قدا ورَجَم من الشام قيل 
خرؤ جه إلى الأبرق» فتركهم بالمدينة ليستريحواء ثم عقد 
رضي الله عنه أحد عشر لواء لعجهاد المرتدين: متها لواء 
خالى بد الوليد أ أو سله إلى طايحة المحتبيء فقضى عليه في 
هة وجيزة» وتمر ق جيشه» وقتل كني منه» والباڻورن رجعوا 
إلى ال سالام» وفي طليححة إلى الشامء ثم تاب ورج إلى 
سام في خلاقة الفاروق ‏ 


ع 0 ع 
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القضاء على الأسود العنيسي وعلى أتباعه 


أما الأسود العنسي؛ وعنس بطن من مذحجء واسمه 
عبهلة بن كعب بن عوفء ويلقب بذي الخمار لأنه كان 
دائما مُعْتماً متخمّرأء فقد ادّعى النبرّة قبيل وفاته عليه الصلاة 
والسلام أيضاء رفي نحو شهر استولى على اليمن كله 
وأخرج منه عمال النبيّ صلى الله عليه وسلم»ء فكتب عليه 
الصلاة والسلام إلى رؤساء اليمن بأن يقتلوهُ مصادمة أو 
غيلةء فَقَثَله فبْروز الديُلمي في قصره. وقَّضَتُ جيوش 
الصدين الى 57 أتباعه وأول فتح وبشارة وصل إلى 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام . أنه 
رأثت فى بَدِي سِوَاريِن مِنْ ذهب َكَرَهْئُهُمَا فأوجي 
ا ا أُنفْخْهُما فما فطارًا فاوَلمما بهذين الكذابين 


) اللذين 8 بينهما السود ومسيلمة» . 


ولم يدع النبوة في زمنه وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام ويشتهر بها في جزيرة العرب غير هؤلاء المذكورين: 
ولقبط بن مالك الأزدي الملقّب بذي التاج بعمان» وكان في 
الجاهلية يسمى الجلندي. فقاتله أمراء الصديق : حديفة بن 
معحصن الغلفائي وعرفجة البارقي. رعكرمة بن أبي جهل - 
(يدبا) فقتلوه ه مع آلاف من أتباعه . 
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وقوله: 2كل واحد يسعى لاستتصال هذه الشجرة 
المجديدة الإسالا مية) د يعني بالشجرة الجديدة "الإسالامية علي 
رضى الله عنه ء إلم يكين له کرم اله وجهه إسلام -جدید -حتى 
يسعى المتنبئوت والمرتدول لاستتصاله ومراذة بهذا الكلام: 
الخلافة التى انتخبه الله والرسول لها كما سيقول بعد هذاء 
وحيث تحفّق وتقرّر أن المتنبئين في حياته وبعد وفاته 
و المرتدين عن الإسادم لا غَرَضٍ لأىُ واحدٍ متهم سوى 
التسور على هذه المنحة الإلهية (النوة) بِالشَّعْوَدْة والمعخاريق 
ونيذ النظم السماوية الصالحة لكل زمان؛ القامعه لأهل الشر 
لمر ان والتسلط على عباد اله بالجيروتية ظهَّرٌ بطللان 
و(كل واحد يسعى للاستئصال هذه الشجرة ال جديدة 
لاسلا يعنى كل واحد من المتنبئين والمرتدين يسعى 
لابادة على ڪرم الله و -جهه من الو جود ء لآتنه وحده الا سلا م 
والإساام تمعّل فى شخصه الكريم» ولو :رض صحة هذا 
الهذيان لكان غرض كل واحد منهم إزالة نبوّة سيّد الأنام 
بمحو أصعحابه كلهم: أي محو الإسلام كله من الو جود.ء 
والاستيداد مذلك كما فاه به مسسيلمة. ) لما تحقمق ععجحزه عن 
مغارضة رسول نے کل اڏعی أنه شريك معه في النبوة ‏ 


وأما علنْ رضي الله عنه فهو عبد من حباد الله ليس 
ولا هو وحلله سشعجحرة الا سلامء بل جميح ٠إ[‏ ص ابره 


بنبى 
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أشجارهء وهو واحد م: تلك الأشجارء أو النبوة والإسلام 


سجر ه وأحدة» أغصانها جميع الصحايه وهو غصن من تلك 


الأغصان. والمتنبئون والمرتدول ما كانو يعرفول علا و حده 


لابادته من الوجود» وإنما کانوا يعر فول ويحسبول الحساب 


طعنه فى الصحابة 


وقصة مبابعه الصديق في السقيفه 
قال: (وفي هذه الأيام كان الشيطان يسوق الذين 
يفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول على غيرهم على خواد 
الخلافة فى طرف سقيفة بني ساعدة) . 
اشتمل هذا الكلام على جهالات كثيرة» نتيجة جميعها 
تكفير جميع الصحابة وعدم اعتبار بيعتهم للصديق . 


ir 


الأولى : قوله: (وفي هذه الأيام) يقتضي أن بيعة 
الصديق لم تقع قع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام وهو 


غير صحيح ؛ نقد تقدم | أنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحى 
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بوم الاثنينء وفيه وقعت بيعة الصديق بالسقيفة»ء وفي اليوم 
الثاني» الثلاثاكت بويع بالمسجد البيعة العامة. 0 
الغانية : قوله: (كان الشيطان يسوق الذين . .) إلخ . 
بحن ي بالذين يسسوقهم الشيطان أبا بكر وعمر وأبا عييدة» وهذا 
رط أن للشيطان قدرة تسلّط بها على سوق الشيخين وآبي 
دة لل سرهم بها على الذهاب للبيعة بدونت اختيارهم 
ومدون قدرة أله رصَوقه لهم وهذا بلا ريب مذهب القدر ية 


فعحضرة الکاتتس شل عباوة من زهيله الفدرى الذي ناظر 
1 


لحجوسي» والمجوسيٌ أحذق و عل منهما 


الحجوسيّ إل الول فی الا ا فوجده ' 


لبيباً أديباً. فقال له: e‏ وانت ني عقلك هذا | قد 
علمت ذلك ورڪ" ا لله إسلامي قال لم ار 

كذيت أ راد اللہ ذلك ولكن الشيطان ص لاک > فققال 

اله جوسى: و ماذا أصنع أنا ادا كان الله أراد إسلامي 
والشيطان منعنى ؟ ! فأنا إذاً 0 للأقورى. ب القدر ي 


فی حه وضد ا ارف ال لاف نفسه فیما ذکر , القرآان: 


أيضا عنه؛ يعحقد أن ن له قدرة ونسلطاً ساق بهما شيوخ 


١ 1 


إلى السقيفةء واللّه سبعحأنه ؛ يقول في كتابه | العزيز : 
كد طبن 06 صَعِيفًا # وقال تعالى عن الشيطان: 
7 4 ى لإ ان دعوت اتر 4 . 


فإن قيل : مر 'د الكاتب بسوق الشيطان للصحابة ميجء: 
الو سوسة لهم فعبر عنها بالسؤق على المجاز والاتساع. 

فالجواب: أنَّ هذا ذا مدفوع بمذهه. وهر إنبات القدرة 
للشيطان ع ولكل إنسان عاقل › وبأل السَوّق ل: لغة وعادة وعقله 
يفهم منه تسلط السائق ئق على المسوق بما هو على خلاف 
مر أده , 

رعليه فيقال لهم على فرض صحة هذا السّوْق 
الشيطاني للصحابة : إذا كان الله أرادَ الخلافة لعلّى وانتخيه 
لهاء والرسول كذلك كما تقولون. والشيطان ضادهماء ساق 
المهاجرين إلى السقيفة؛ فنمّذ مراده دود مرادهماء فما ذنب 
جميع الصحابة إذا؟ وأيٰ عاقل ل نادم مسوقا مقهوراً؟ 


وبين الشطان ٠‏ نعوذ بالله ن فلتات | اللسات: وفساد الحنان. 
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الثالثة والرابعة : قوله : (الذين يمتخر ون جر افا بمصاحية 
اسوك قبل ر على خوان لخلافة) | الخلافة رئاسة عامة 


| 48 


يننظم أمر المسسلمين إلا بحصولها» يقصد الشارع تحصيلها 
في الل من غير أن يقصد حصولها من كلْ مسلمء فهي 
فرض كفاية)» ومر الأحكام العملية دون الاعتقادية› فلا ِد 
لم الإسلامية من ن 
بي الحقوق. ويضعهاموضعها» والعقل 
38 سوم استحقاق الخلافة لكل من ا-جتمعت فيه شر وطها کو لا 
قَضْر ها على قفريش بالسنة الثايتة عنه عليه الصلاة والسساد م : 


بحي الدين . ويقيم السنة وينتصف 


«الأئمة ن فرَيِشى). 
الناس من جهة التمثيل أكفاء 


رفم أدم والام > واه 


ولأجل ذلك قالوا: من جملة شروط الإمام أن يكون 


قرشياء فإن لم يوجد من قريش من اجتمعت فيه الصفات 
المعتبرة ولي كتانيُء فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل »ع 
ا المسلمية ¿ الدينية والدنيوية صار احق ني ) تولية من 
اذا فام بهذا الو اجب من بعت ب ل م فر ن آهل ال 
والعقد ‏ من تمسر حضوره من غير اشتراط علد ول" اتصاق 

سائر البلدان» سقط عن الباقين» بل لو تعلق الحل 
والعقد بواحد مطاع كمت ببعتة) قالمطالة بهذا المتصسبس 
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الشرعي العظيم لمن وُجِدَّت فيه مؤمّلاته والتدليلٌ عليه بها 


ليس من الفخر الذى معناه التطاول على الناس في شىء› 


رمطلق الصحبة للرسول لا يكون وحده برهاناً كافياً فى 
استحقاق الخلافة» ولو كان كذلك لصح الاحتجاج به لكل 
صحابي» والصديق رضي "الله عنه لم يحتج على الأنصار بها 
لنفسه ولا لغيره من المهاجرين» بل احتج عليهم بقوله: إنكم 
يا معشر الأنصار لا تذكرون فضلاً إلا وأنتم له أهل» وإن 
العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش هم أوسط العرب دارا 
ونسباء وببعض الآيات القرآنية وقد تقدم تقريرهاء وبالحديث 


الصحيح : «الأئمة من قريش»ء ثم قال لهم : «رضيت لكم 


أحد هذين الرجلين؟ يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح . 


ا اجاج عر على فقل الصديق دلي نا دور 

بعض المؤرخين بقوله: یکم له هذه المنزلة : «إتايت أن 
ِو هنا ف أأكار إذ كقول لإصحب4ء لا رن 2 
مَعَنَ]ا4 فهو انتزاع خاص بحجة بديعة» واحتجاج بصحبة 
مقيّدة» ومن أجله كمر أهل العلم من أنكر صحبة الصديق 
ر صي اله عنهء والإنسان يجوز له أن يثنى على نفسه فضلا 
عن غيره مما هو متصف به من الحق إذا جهله الناس منه 
اقتداءً بصديق اله يوسف بن يعقؤب عليهما السلام» بل قال 


العقلاء ربما يجب عليه ذلك كمن تعيَّن عليه ولايةٌ منص 


۷۱ 
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القضاء فى بلدِ لايوجد فيه أعلم منه به» فإِن كان الفاروق 


قَصّد باحتجاحه هذا على أحقببّة الصديق بالمخلافة الفخر على 


الأنصار رضي الله عنهم نيا حبّذا هذا الفخر الحق المسخلد 


ماك وي 


¥ 


في كتاب الله يحق لكل مؤمن بالقرآن أن يحتج به ا 
ب فاي شرفي أعلى لمن كان الله جل جلاله معهماء 
خر لمم فتخر أعظه من هلأ الجزاف؟ 


YE‏ ا الكتاب لم يطعن في الصحابة فقط بل طعر 
و سول ايله يو سيف عليه السلام أد قال لملك تبسر : i‏ 
آجْمَلق عل حَرَآيِن الْأَرض إن حَنِينكٌ علد © * . 


حا 


الع فا ابات كثيرة منها رل ال وحم سول اله وألذن 
4 ب ا ٤‏ را مسبو r4 r‏ نك IE TA ATA‏ 
TAR.‏ اسشداء على الكتار قر ر 4 92 عونل قضباة 
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من أله وَرِضوانًا سِيمَاهم في وحورههم مَنْ 


ا سر سے لے و چ e‏ ا ا سیر سے رر سے کے ر کے 
تور 
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لله عليهم بهذا الكناء 
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العظيم وهم مع لرسول رالله معهم ؟! 
فالأنصار رضي الله عنهم رأوا أنهم أحق بهذا المنتصب 
(الخللافة)2 لذن الدار دارهم » والرسول والمسلمون ها جروا 
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إليهم» وهم الجند الخاصٌ للرسول عليه الصلاة والسلام: 
آوره وجاهدوا معه في جميع مغازيه وأصيبوا في اللهء هذه 
حججهم ولم ينازعوا قريشأ في فضلهم واستحقاقهم لهاء 
كما لم يدفعوا فضل الصديق عليهم وعلى المهاجرين» وبنو 
هاشم رأوا أنهم قرابة الرسول فهم أحقٌّ بالخلافة بعدَهُ عليه 


. الصلاة والسلام. وظنْوا فى مبادرة الصديق وأبي عبيلة 


والفاروق إلى السقيفة؛ ددش السبعة عقب ذلك | بسرعة 


فخلاصة محاورة الأنصار والمهاجرين في الخلافة 
بسيطة لأنّ نتجتها دائرة بين فاضل وأفضل منه» ومستحق 
لشيء وأحق وأؤلى منه. ۰ 

وكون شخص أو جماعة يرون أنهم أحق بكذا من غيرهم 
لاي شاه ڪرشم اک شي کا وو قا 
التفضيل في لغة العرب» يقتضي المشاركة في شيئين أو أشياء 
مثلا» وزاد أحدهم فى تلك الأشياء على الآخرين . 


وليسٌ في كتاب الله نص بتعيين شخص مخصوص خليفة 
ولا بعرم مخصوصين » وحديث : «الأئمة من قريش» نص عا 
في جميعهم؛ وهم اثنا عشر بطنأ فَحَضْرُها في بَطنٍ منهم دون 
سائر البطون أو فصيلةٍ مخصوصة دون سائر فصائلهم تحكمٌ لا 


١7 


دليل عليهء» ولو صم التمسّك بسنته عليه الصلاة والسللام على 
خلاقة شخص معن منهم بعده عليه الصلاة والسلام لكات 
أبو بكر رضي الله عنه أحق بذلك من كل أحدء لأنه عليه 
ا مرض موته على الصلاة بالمسلمين 

هي آعم أركان الدين بعد الشهادتين» ف ففال عليه الصنلاة 


5 نمأ ما بحا فى أ استخادن فهو ک ل ولد قهم الصخارة 
منه ذلك فقالوا: ألانرضى لدنيانا من رضيّهُ رسول الله لا 


الخلانة) إللا المبالغة فى الطعن فى الصحابة بهذه الااستعارة 


ال كيكة والاشارة إلى أن هذه المائلة مخصوصة بعلى وأولاده ْ 


لدست للمهاجرين ولا للأتصار. 


رفول (فعي طرف سقيفة بني ساعلة) إشارة إلى أ" أ 


0 اسه من 0 السقيمة وأكثرها از جلها فارع من من 


اناس وهو ر افعراة مخف خالل 50 ومن 
رضي الله عنهم ل إل الم فة بع أت كانوا غافلين مهتمين 
به فاته ع اه الضلاة السلامء ولولا ذلك لانشقت عصا 
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المسلمين › رانقطع حبل الدين › فالحمد لله الذي بتعمته تتم 
الصالحات . 


ولقد قام أبو بكر مقاما يعجز عنه جميع الخلق ما عدا 
رسل الله؛ فأرجع بقوةٍ إيمانه وعزمه جميعٌ العرب إلى 
الإسلام صاغرين في مذةٍ وجيزةٍ بعددٍ ضئيل من أهل الإيمان 
والسابقة» وهَرّمت جيوشه القليلة العَدّد والغدد جيوش الفرس 
والعرب المتئصّرة الكثيرة العدد والعدد في أطراف العراق» 
درت جَحَافل الروم بالشام فإن افتخَرٌ هو وجميع 
الصحابة بصحبة النبي بي - وليس الفخر من شمائلهم - 
ففخرهم حنٌ رصدق قد بَرْمَئَت عليه أفعالهم قَبْل أقوالهم. 
وَيَرْمَنَ عليها الواقع والتاريخ إلى قيام الساعة رضي من رضي 
وكرة من كر وقد سمّاه الله صاحبا قبل قول الخلق› 
فليفضب من شاء على ره المتقّضل على مخلوقاته بما شاء. 
ونعوذ بالله من الهّوّس فقد نفذ وعده ونصر عبله وأعز جنده 


ألا | 92 حر الله ا هم ألما رن 


قال : (ركان أبو بو سقيات أكبر وأخطر أعداء ال ساام 


ظ يطرح نفسه للانتقام, وما كان ليضيع هذه الفمرصة. وکال 


يتشبث بكل حيلة ويترثم بهذه العبارة : . إن شئت لأملاتها. 
الإسلام إلى الأبد كان على الذي أدرك هذا الخطر 58 
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سقو ط الج سلام) أهم. 


قو له: (وكان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام) 


ال تاه : (إن شعت لأملأنها» انتراء محضء لات ابا سميان 
أسام يو م فتسح مكة وَحَسْنَ إسلامه؛ و وأرسله عليه الفضلاة 


ہو م فت 


و فع اك تحت راية ابنه بزيد بجاهد في سبيل | 


على خسف يوادية 

إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذاعلي العخسف مربوط مرمته 
وذا يشج فلايبكي له أحد 


فَرَجَره علي وقال له : إنك والله ما أرددت بهذا إلا 
المتنةع انك 0 طالما بَعغيمت لل سلام شو | لا حاجة لنا في 
نقله المؤر-خون ولعله لو وضع في معيار 
علا أهلها لم تشبت نكست صحته )2 وعلى تمهدير 
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الرو ارك المعتمر 
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ص حدته يقال عليه : لا يلزم مله استمرار عذاوة أبي سبال 
للإسالام . وأنه وجد لها عند وفاة الرسول فرصة فأظهرهاء 
ولا التأثير في إمامة الصديق بانضمامه إلى على . 


ويقال عليه أنضا : لو كان أ بو سمال أكبر وأخطر أعداء 


ا سے 


لإسلام لقضى على الإسلام في أسرع وقت بقوة عصبيته في 
بنئى عبد مناف ومنزلته عند قریش › و عند سائر العرب وأصبح 


a 


رأساً لا ذنياً. 
ويُقال عليه أيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
ولم يمكنه القضاء عليه والاستقلال بالرياسة واحتاج ولا بد 
أن ينضم إلى طائفة من أعداء ء الإسلام ليقضي عليه لسره 
نولية أبي بكر» وشمت في علي لأنه قتل كثيراً من قراباته 
بني عبد شمس بن عبد مناف في بدر وفي غيرهاء وبادر 
حالا إلى مُعَاضدة أبي بكر لأنه شريكه في القرشية وفي 
عداوة الإسلام. على زعم الرافضة . 
ويقال عليه أيضا : لو كان أكبر أعداء الإسلام ومع ذلك 
احتاجَ إلى مداراة أهله من بنى عبد مناف لكان العباس بن 
المطلب أحق بطرح نفسه عليه من على عدوه» للروابط 
والمناسبات التى بينهماء وهى الصداقة والقرابة وأيادي العباس 
التي له عليه» وكونه قريب عهد في الدخول في الإسلام مثله: 
والرياسة في قومهما قبل إسلامهما. 


YY 


ويال عليه أيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
يعاضله علي القضساء على اللإسالام ولم تنهضم نهسه إلى 
لكات م ن السهل عليه الانضمام إلى جماهير العر ب المرتدين 
و يسيرة » 

تماق لیما 

ويٽال أيضآ : نحن نعترفه بصححة صدور هذا الكلام 
كن أبى سفيانء و هو قوله لعلي : (إنت شک شعت لأملأنها عليه 
خیا“ ورجاا) أي قصده مبايعة على بالخلافة وتَرّعها من أبي 


بكر بالقوة > ولكته جيجه ودليل على اعتراف على رصي الله 


. بفضل الصديقى ورضأه بمخلافته من وجهين‎ Au 


الأول : لو كان خَيّْدرة غير راض بخلافة أبي بكر لبِادّرَ 


١‏ محاريته لما و حد أكبر معضد له وناصر» وهو أبو 


LS 


مال س حم ل الذي هور م عسسميرلة بسي عبد متاق 


أمسحاب الشّشوكة القوية فى قريش . 

ا ز جره أبي سفيان لماقال له: (إن شئت 
لام نها. ) و کد حدذدف کات المقالة جوابف علي لأبي 
سقسأن)» وهو زره له بقوله: واله إنْك ما ردت بهذا إلا 
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: فى نصيحتك. أنه لا يوافق هواه كما أنه حجة ودليل أيضا 


على صحة إسلام أبي سفيان من وجهين أيضا : 


الأول: لو كان كما زعم أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
لما بالى بعلي الذي هو الإسلام وحده في عقيدة الرافضة بعد 
وفاة الرسول» ولا سِيّما وهو بالخصوص عدوه الألدء لأنه 
فل من عشيرته بني عبد شمس عِدة رجال في جهاده مع 
الرسول صلى اله عليه وسلم؛ > فخضوعه له وطرخه نفسه 
عليه والحالة هذه مستحيل ولا بغيره من الصحابة» ولكان 
من السهل عليه محاربة المسلمين جميعاً مع مَنْ أطاعه أو 
بالانضمام إلى جماهير المرتدين . 


الثاني : تركة للعباس الذي هو عم الرسول وكبير بني 
هاشم» وبينه وبينه روابط متينة كما تقدّم؛ وإتيانه لعليّ دليل 
على ذلك» وإنما وقعت له شبهة وهي ظنُّه أنَّ الخلافة في 
الأرض ملك تورث ممّن كانت بيده بقوَّة العصبية والشوكة. 
وعصبية بني عبد مناف في قريش أقوى من عصبية بني تيم رهط 
أبي بكر فيهم؛ وبنو عبد مناف أربع فُضَائل: بنو هاشم وبنو 
عبد شمس رهط أبي سفيان» وبنو نوفل» وبنو المطلب» فظن 
أن بني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين هم وَرََةُ 
هذا الملك خاصّة دون غيرهم» وظنّ أن بَيْعَةَ الصدذيق رضي الله 
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عه و قّعت اختصاباً واختطافاً لهذا الملك» > وأ بني عبد مناف 
بشو كتنهم يسستطيعو ن لوه من أبي بكر بالقنوةء وح أنه ا 
تكنى العصبية في إقامة هذا الملك في نظرو» بل لا بد من ضم 


وصفين آخر ين إليهاء وهما : القرابة من الرسول والسابقة في 
لإسللام والعباس صَديقه وَجَد فيه أحدهما وهو القرابة فللا شك 


٣‏ ع 
سپ 


أنه أقرب إلى الرسول من علي؛ فهو أرجح من هذه الناحية منه. 
ولك عل امتاز عنه بالسيّق إلى الإسلام والجهاد الكثير مع 
السو ل لجل إلك قَصده أبو سبال دون خليله العباس» 
قال له : من حملة الكلام : ارط ردك أنايعك فو الله لگن شئت 
لأملانّها عليه إلخ الكلام الذعي حكيناه عنه. 


3 
د 


وبهذا تحنَّق بطلان قوله: وكان أبو سفيان أكبر وأخطر 
أعداء الإسادام, ونه كان مسلما حقيقة ظاهرا وباطتاء وإلما 
علق بقلبه شبهة القومية كما تررنا. 





سفيان بن حرب فى شأن الخلافة» وهي دليل أيضا على 
برأءة أبى سفيا من الكمر وعداوة الا سلام. 

وجواب على لخالد دليل أيضا على اغتباطه يخلافة 
الصديق وَرضاه بها. 


وقوله: (ففي ذلك اليوم الذي كان جميع الوسائل 
موجوداً لانقراض الإسلام إلى الأبد) باطل» بل جميع 
الوسائل مبيّأة لإعزازه والذبٌ عن كيانه» واللواء الذي عقده 
عليه الصلاة والسلاة مولا أسامة بن زيد» وأراد إرساله إلى 
الأنصار وشبّانهم» وا عن الخروب حی ينظر ماذا تصير 
اليه حالة الرسول من المرض»› فلما توفي عليه الصلاة 
ا وار ارت عت ا عزم الصديق على 
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وقد وقعت هذه الشبهة بعينها لخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان من 
السابقين إلى الإسلام. وهاجر الهجرتين لقى علي بن أبي 
طالب وعثمان بن عمان رضي الله عنهم جميعاً بعد بيعة أبي 


بكر ع نقال : يا أبا الحسن يا بني عبد مناف | 2 عليها - 


jt 


على الخلاقة ‏ ثقال له علي : أمغالة ترى أم نالافة ؟ ! 


١ هبكر‎ 











عنھ وتالا ل له: أخر هذا البعث حتى نتقوى فإنا نخاف 
عَادِيةَ الأعراب,المرتدين على المدينة. فقال رضي الله عنه : 
لو خطفتني الكلاب والذئاب لأنفذته كما أمر به 
رسول اله تلاق ولا أردٌ قضاءً قضى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته أكبرٌُ برهان 
على عر الإسلام» وقوة أهله المعنوية مع قلتهم في العدد 
والعدد. 0 


اما 
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وقوله: (كان على الذي أدرك هذا الخطر وتوجه بقوة 
إيمانه و قتوت لد هأ هذاه التكيات بأشد سرعة ؛ أب لمنع 
اتشات فاا 2 على الإسلام. 0 خشبه عليه من 
الق طط لأن الله سيححانه وتحال قدتكمل بنشر لراء ره 


على المعمور 2 كما في آبة سمورة النور وغيرها: وعد ا 
را ا ا ا # ر برا ھا سے م ا ب اق سے ار م ع سير . 
الزن اما 589 ملوأ آل حلت سنه و فى الارض كما 


ا کات أرجت سن کل فلو لم یوجد بعد الرسول مُسلمٌ 
يذب عن الإسلام إلا أمة واحدة لأنجز الله بها وعده» ونشر 
على الأرض يها عرَّه ومجده على أنه إن كان هناك خطر 

ى اللإسلام وخحوقه عليه من السقوطء فالذي تأمّب لمنع 
ا ودقح الخطر ونه » هو الخليمة الأكبر أبو بكر 
الصديق رضي الله حمنهء وعلي رضي ايله عنه كات سهما من 
سهامه وسيفاً من سيوف وقد خرَج تحت لواء أبي بكر إلى 


4 سسا ردي اة والأبرق . 


بن أثر التو جه وه الايمات وبالفتوة اللتيرء سد e‏ 


ا بل أين أثر السرعة الشدبدة لسك دل ؟ وأين 
التأهب لمنح سقو ل الإسلام ؟ 


إل هق لاء رسجمعول فى عقيلبهم في حَيدرة کر أ du‏ 
وجههه بين المتناقضات: قوة إيمان إلى أقصى درجة أمام 


A۲ 


أعدائهء وضعفاً فيه كذلك وفتوة» أى : شجاعة فائقة بر بها 
الناس جميعاء وجبنا خالعاًء وتوجّه وما توجهء وتأهّب وما 
تأهّ» رسرعة شديدة فى ذلك التوجّه وبطء لا نهاية له. 


ج ر ٍ3 


قال: (ولكن ما وجد أمامه إلا طريقين: أحدهما وهو 
الأخطر إما أن يختار الخلافة على حسب لياقته وانتخاب الله 
ورسوله إيّاه ولكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 
تصادمه في اختياره للخلافة لأنه كان يعلم أنه يتصادم مع 
أشخاص مدعين عنيدين لجوجين طاعنين تنجرٌ معهم المسألة 
إلى حروب داخلية وخارجية» وإلى تحريك حسن الانتقام 
والأحقاد والضغائن الجاهلية وارتداد العرب يزيد هذه النار 
إيقاداًء وأعداء الإسلام أمغال اليهود. والنصارى المنتهزو 


الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا متظاهرين 


بالدين. ويسدلوا دنيا الإسلام بكانون من نار ينحرق فيها 


العرض والعار» وأن يدفم هذا المولود الجديد «الإسلام» في . 


مهذه (المدينة ومكة» (هذا أحد الطريقين) اه. 
أقول: اشتمل هذا الكلام على تناقضات كثيرة 
وجهالات خطيرة؛ ولولا أني طلب مني الرد على هذه المقالة 
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الإسلام ١‏ اسر على 5 والتأهب بقوله : (ولكن ما و جد 
أمامه إلا طريقين) إلخ» ولا فائدة ولا معنى لهذا الاستدراك 
سحيث آلت نتيسجة التأهب إلى اللخنوع والذلة تحت سيطرة 
أشخاص. مذعين عنيدين لجوجين طاعنين» وقوله : (ولكين ما 
وَجَد أمامه إلا طريقين) فاسدء فكلا الطريقين باطلٌء وكقا ما 
مُمَيَنَا عليه وهو تأهبه لمتع سقوط اللإسلام» وقوله : (أحدهما 
وهو الأخطر) آي: أشدّهما خطراً على علىٌ كرّم الله وجهه: 
أي كلا الطريقين خخطر وشر عليه والأولى : وهي اختياره 
للخلافة أَشْدّهما خطراً وشراً ولا خيّار فى الشرء والعاقل لا 
بتار ماهو شر له لا سيما إن كان يعله أنه شر فإ كان 
عا رضي الله عنه يعلم الغيبَ كما يزعمون فقد تحمَقَ -حينعذ 
من علم الله وقدره عليه أنه لا مناص له من الرضوخ لسيطرة 

ابي بكر وعمر وعثمان رضى الله عتهم. فأىُ اختيار يبقى يعد 
قضاء الله المبر م عليه؟ 


و كيف يقال حينئذ وجد آمامه طريقين ٠؟‏ فقد ظهر 
م تحقق فساد و_تناقض هذا الكلام . 


.اده و اده أيضاً ظاهر ويقال على قوله: (أما أن يختار 


1۸4 





المخلافة فة) لا بد له من مخيّر خبّره بين إحدى الطريقين» 
المخير له: إما نفسهء أو الله سبحانه وتعالى بوحي إليه؛ أو 
إلى النبي كَل بذلك. 


أما كون المخيْر له نفسه فهو باطل لأنه لا يعقل كون 
المخيّر والمخيّر واحداء وأما كونه بوحي من الله إليه فهو 
باطل أيضأء وكفرٌ صريح لأنّ علياً ليس بنبيٌ حتى يُوحئ 
إليه وأما كونه بوحي من الله إلى النبي كك بذلك فهو باطلٌ 
أيضاً وتقولٌ على الله فهذا القرآن وحيٌ الله المنزل على 
محمد ك المتلو بالألسنةع المحفوظٌ في الصدورء المكتوت 

بين الدفتين ليس فيه تعيين علي خليفة على المسلمين» فضلاً 
عن كونه تعالى خيّره بين أحد الطريقين. 


وأما قوله: (وانتخابت الله ورسوله إياه) . فهو مشتمل 
على مصائب كثيرة من الجهل الفادح 


الأولى: كون الله مُنتَخِباً والمنتَخِبُ في لغة العرب: 


المختار. يقالن أنتحبه بمعی خر ققشل جعل صاحب 
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الثانية : يفهم عقلا من قوله: انتخه الله » أن غير 


١ 6م‎ 
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تعالي من المخلوقين انتسخبّ غير علي للخلافة فة وهو كذلك ء 

فى انتضخضيه جميح الصحاية أبا بكر رضى الله عنه لها وأصابوا 

وتسجحوا قي انتستحابهم [ 
وريما يقال: مراده بانتخاب الله إيَّاه تعيينه خليفة على 





قلحا: وهي المصيية الثالثة: وقد تقدم الجواب غعتهاء 
ومع ذلك لا يسخلصه كلا الأمرين من ورطة نسبة العجز إلى 
ريه لا محالة والقدرة والعّلّبة» و العياذبالله للمخلوقين 
«الصحاية»القين بايعوا أبا بكر وتركوا علياء سواء قال 
اتخ بك علا للخلافة, أو قال عيّته لهاء فقد تقذ نَمَذْ انشخاب 
وتعيين الصحابة لأبي يكرء ولم ينفذ التخاب وتعييين الله 
والرسول لعلى رضى الله عنه على مقتضى كلامه وعميلدقه 
وححة هذه الحقيدة إذا : الصحابة قادرون على تنفيذ مرادهم 


و الله سبحانه . .. .. وتعوذبالله من هذا الضلال 


بالألسستةء المحفوظ بحفظ الله لله من التبديل والتخيير؛ 
معجز 5 الله اكخالدة إلى الأبد الذي لا تلقضي عجائىه › فان 


١45 








هذا القرآن الذي آمنّ به جميمٌ من كتبّت له السعادة ليس فيه 
تَعيينٌ بي بعينه خليفة على المسلمين. بل يؤمنون بقرآن غير 


يحفظه لله .رما ٤‏ يحفظه الله 0 بقرآن ولا وحي إلهي. 
واعتقاد ما ليس بوحي وحيا فاسد» فاعتقاد هؤلاء تعيين 
فة على برحى الله فاسد. 
الخامسة: يقال على فرض صحة هذا الهّذيان: 
انتخاب الله سبحانه وتعالى لعلىّ خليفة على | 
يخلو من أمرين 
إما أن يكون تعالى عالماً بأنَّ مراده فى انتخاب على لا 





فإن كاد ل 0 ومع ذلك 


وإن كان غير عالم بدلك فهو جهل› والجهل في حقه 
تعالى محال أيضاًء نعوذ بالله من شب هذه المصائب كلّها. 
ويقال لهم أيضا: انتخاب رسول الله ي له تاب ومبني 
انتخاب الله له» وانتخاب الله له لم يئبت» فالتخاب 
الرسول له لم يثبت. 
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خضعٌ لسلطة أعدائه القليلين مع شجاعته وقوة شوكته ووجود 
مَنْ ينصٌرُهء ولا مشيئة أيضا ولا اختيار لمن يحسب الحساب 
لمرتدة العرب مع أنه يعلم أن الله وَعَدَ المؤمنين المتّقين 
العزة والئصر على جميع الكفار والاستخلاف في الارض 
وهو من أكابر المتقين: لن اله مم مع لذن نَ اتقو وَألَدِنَ هه 
سيك 4067 . 


ويقال لهم أيضا: كيف انتخبه الله وانتخبه الرسؤل 
أيغاً على زعمكم وانتخب الصحابة أبا بكر فتمٌّ و تَفَدَ 
انتجاب الصحابة » ولم يمذ انحخات الله والرسول؟ وكفى 
بسماع هذة العقيكدة الهوجاء شرا 





ويقال لهم أيضاً: كيف انتخبه الله وانتخبه الرسول 
أيفاً؛ وهو البطل الذي لا يفرّق من الموتء وانتخبه وأيّده إإإ 
أيضاً أكبر وأخطر أعداء الإسلام كما تزعمون أبو سفيان ين 1 وأما قوله: (وأعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
حب وهو ذو شركةٍ في قومه» ومع هذا حضَع وَرَضيَ 0 0" المنتهزر الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانو 
بالإآهانة فى نفسه وفي أهله كما زعمتم. وای شخص أجبّنٌ | متظاهرين بالدين ويبدلوا دنيا الإسلام بكانون من نارء ينحرق 
فيها العرض والعارء وأن يدفنوا هذا المولود الجديد ‏ 


مم“ یکو ك الله و_رسوله ده ) وأبو : سمعهياك ذو الشوكة | 2 1 لعمظطمة 
وحم ا کل تر 3ک وأجنه ورضىّ بالاهانة رهو بطل الأنطال الإسلام في مهذه 5 المدينة ومكة فمن المضحك المبكى, 
0 لان أعداء الإسلام 5 يمكن أن يتمقوا مح الذين (كانوا 


. ا وانا إليه وا جعوك مس هلدا التناقض السخيف‎ HE 
متظاهرين بالدين)» ومقصوهه بالمتظاهرين بالدين: جميع‎ 


الصحابة رضوان الله عليهم» أما اليهود فإنَّ النبي يكل أجلى 
031 يهرد بني فينقاع إلى الشامء وبني النضير إليها وإلى خيبر. 
| وقتل رجال بني قريظة وأبقى يهود خيبر بعد فتحها عمالاً في 
البساتين بطلب منهمء وقال لهم: تمرك مَأ أَفَرّكم اشم 

وأجلاهم بعد ذلك الفاروق منها كما أَجُلَى النصارى من 
نجران» واليهردُ أشد الأعداء للإسلام والمسلمين كما قال 
تعالى: لِد امد الاس عدو لرن ٤اما‏ ان 





وقه له: (ولكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 

تصادمه في الختياره للمخلافة > لأنه كان يعلم أنه يتصادم مع 
أشعخاص عنيديت) إلى قو له: (وارتداد العرب يزيد هذه الثار 
إبتقاداً) يناقض الختيارّه لطريق الخلافة» لأنه إذا كان يخشى 
مون مصادمة المدعين العتيدين» رهم وحدهم قليلون بالنسبة 
لشو كته وعصبيته وشجاعته الفائقة» فهو إدا خائف ع والخائف 
لوت الاختياو » ليس أمامّه طريقان يختار أحدهماء فكيفف 
بهم إذا انضمّ إليهم المرتدون؟ فلا مشيئة ولا اختيارٌ لمن 
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الأحوالء وكاتوامح شدة عداوتهم للفريقين | 
والنصارى إد ذاك ذليلين مَعْهورين تحت سَيْطرة الحرب 
بالجزيرة في ومن الجاهلية» وني زمن الإسلام أيضاً » و تحت 
سيطرة تصارى 
الشمس 
و آما التصارى فقد بَرهنَ التاريخ كيف طحنت -حيوش 


۾ عاملة وغير هم بالشام. وبالعراق نصارى بتی ت+ تغلب واياد 


e 
لابين‎ 
١ 


الروم والعرب بالشام وهذا في التاريخ أو ضح 
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وتنرخ والنمى بن قاسط وقضاعة وغيرهمء وقضت -حيوش 
الفاروق على بقية نصارى الروم بالشام حتى أجخروهم إلى 
داخل يلادهم الأصليّة الأناضول والأستانة» فإذا كاير قي هذا 
إنسان - 


وبهذا تحمّق بطلانُ باقي كلامه المبني على قوله 
(وأعداء الإسسلاء أمثال اليهود رالتصارى)» غير أن قوله : (وأن 
يدفن هذا المولود الجديى الإسلام ‏ في مهده ‏ المدينة 
ومكة - ) مسحتملٌ لوجهين؛ مشتمل على تناقض عظيم . 


١5 





الوجه الأول: يقال مراده بالمولود الجديد (الإسلام) 

رضي اله عنه والأربعة أو الخمسة المؤيّدون له فقطء 
وجميع الصحابة قد فارقوا الإسلام ‏ والعياذ بالله » وهذا 
الوجه هو الذي على مذهبهء ويؤيده بعض كلامه 
السابق على هذا. > 


قال فيما سبق 





أولا: روفي هذه الأيام كان الشيطان يسوف الذين 
يمتخرول جزافا بمصاحية الرسول). فلا شك أن الذين 
يسوقهم الشيطان فيفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول ليسوا 


الثاً: نفي ذلك اليوم الذي كان الوسائل موجودا 


لانقراض الإسلام إلى الأبد كان عليّ الذي أدرك هذا الخطر) 


إلى قوله: (رتاهُ لمنع سقوط الإسلام) 


وقال أيضاً 
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راهعاً: لنه كان يعلم أنه يتصادم مع أشسخاص عنيدين 
آ حو حي طاعتسئئ) إلى قوله: (وارتدا د العرب یر يک هنا النار 
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ا يقاداً) . 
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أعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
والمنتهزو الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا 
متظاهرين بالك ين) والمتظاهر بالدين ليس بمسلمء بل هو 
متافق» فهذه لخمس حجج من كلامه السابق تؤيد مذهبه في 
بعد.وفاة الرسول» ولم يبق متمثلا إلا 

شنم علي رضي الله عنه والأشسخاص الذين كانوا معه إنما 





والنفاق لعليٌّ وهم قد بزوه على خلافته وأهانوه بتكتيفه. 
وإحراق بابف ” وضرب قرينته الطاهرة البتول» وإسقاط جنينها 


كما سسقول وجل هلا ولا وله للوسلام. ولهن تممّل فبه 
الإسلام | 2 ل هله الللة 


الصسامين» أهين أعظمَ إهانة فهل يُنتظر عر للإسلام على هذا 


1۹ ۲ 








اه 


الرأي السخيف يوماً من الدهر؟ 


كلا إل كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه صَرْحْ في آبات كثيرة بعدّة الإسلام وأهلهء وأنهم لا 
تأخذهم : في الله لومة مه لإئمء وأنهم يُسْتَخَلفون في الأرض› 
ويُمكنون من نشر دينهم فيهاء وأنهم يُبَدَلونَ بعد الخوف 
أمناء وقد حَصّل ذلك كلهء ولله الحمد والمئّة 

وهؤلاء القوم صرحوا بما يكذب القرآن والمعقول 
والتاريخ والواقع» إنهم صرّحوا واعتقدوا ضدّ هذه البراهين 
الناصعة والحقائق الملموسة. فليت شعري» لم يعجب 
العقلاء من السوفسطائية» وليس هؤلاء دونهم؟ 

ليت شعري» كيف جمعت عقولهم العقائد المتضاربة 
المتناقضة؟ 


فإن كان الإسلام في عقيدتهم مهاناً ذليلاً في عصر 
شبابه (الصحابة)» ثم استمرٌ مُهانا في جميع العصور بعده 


إلى يومنا هذا فمتى حصلت له العدّة؟ لعل تحصل له فى 


انيع |" الجانب لذى أَحَوجَهم إل مدارا: نه والنفاق له؟ 


فهل يعتقد ويقول من له أدنى مَسْكة من عقل: إن 


۹۲۳ 





aA‏ و كهرزه فخض الطرف وثاومهم بال ظ 
رهل يجحل عاقل عة وقوةً للمنافقين الذين لم 
برقع الله لهم رأساأ رلم يجعل لهم بأسا بمقتضى نصوص 


کم اريز بل كانو | أذناياً للفريقين مَذْبَذْبِيِن بين 


ا ل سے ار ار ےس ص س هع سد 


العلائفتين . قال تعالى: طنُدَبَدَبينَ بَيْنَ ديك له إل ولك َل 
اک j‏ € وفك أن ل الله فيهم سورهة مخصوصةء وقضح 
أمرهم ' في آيات كثيرة ة من سورة التوية ومنهم وَمِنْهم. ولذلك 
تسممى الفاضحة والمدمدمة لأنها فضحتهم ودَمْدَمَتْ عليهم. 

وهَّك سِخّرهم قي أآيات كثيرة من سورة الأحزاب. قلو لم 
اصنهم تحالى فيها إلا بقوله: 8# لآ ب اله روي ن 
حرم حلم ا و يا تبأ إا يلا9 اسك 


س 


جاه الف راهم يتَطرُونَ إِلْكَ دور أعنهمح كالَرَى 
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5 ل ْوأ أ قابط ) أن لَه أعمللهم وَكَاتَ د 
تالحرب لم يُدَهَبوا دإن يات آلا حرا 


مرح وي س نے سر ر 4 ت سے بير 


ر ماد فى الأعراب لوت عن أا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أملته عليهم أهواؤهم» 
وليعتقدوا فيهم من المحالات ما شاءوا فقد رفعوا صرح مَجَدٍ 
الإسلام على المعمورة. فالمسلمون الآن ومن قبل إنما 
يستظلون تحت ذاك الصرح. 

الوجه الثاني : يقال المراد بقوله: (المولود الجديد 
الإسلام ‏ فى مهده - المدينة ومكة ): جميع الصحابة 
الموجودون بالمدينة ومكة» وهذا وإن كان مرجوحاً مخالقاً ‏ 
لمذهيه قطعأ غير مراد لهء يؤيله ظاهر لفظه وهو: (وأن 
يدفن هذا البولود الجديد ‏ الإسلام - في مهده ‏ المدينة 
ومكة) لأنّ علياً رضي الله عنه لم يكن وحده حين وفاة 
الرسول في المدينة ومكة معأء فلا يمكن حمل لفظة المدينة 
ومكة عليه فقط إلا بتحمل بعيد من لغة العرب» يؤيّد حمله 
على عموم السلمين بالمدينة ومكة ما تقذم في أول المقالة 
قال هناك:(نعم ارتد أكثر الأعراب وسكان حوالى مكة 
والمدينة) . 


فقوله: ارتد أكثر الأعنراب وسكان حوالى مكة 
والمدينة» يفهم منه جزماً أن أقليّة الأعراب المقابلين للأكثرية 
لم يرتدواء بل ثبتوا على الإسلام» وأنّ السكان الموجودين 
بداخل البلدتين المقابلتين لمن حولهما كذلك لم يرتدوا. 
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و تأييده ¢ وفك ذكر دع صه كانتب المقالة وسقنآاه كله 
أبو سففيان إذ ذاك من سكان مكةء فدخل تحت عموم لفظة 
سكان المدينة ومكة: على أنّ القرى التى ثيت أهله 


اش 01 وأما عند الشيعة الرافضة فقد غضّ النظر عن حقه 


ظ 0 وسكت على القَذََّى كما قال كاتبُ المقالة تحت القاعدة 
٠ 200‏ | المشهورةعندهم: (التقيّة) التي لطّحوا بها أهل بيت النبوة 
الايا المهتار ) E‏ م 1 
قال: (هذا أحد الطر ية بنك و أما ریق الثاني ؛ وهو 01 وقوله: (مع أنه كان يعلم أن المتصدّين للخلافة) إلى 
e‏ ينض ١‏ ا || ٠‏ ع 1 ۰ 0 ْ ' ٠‏ آ' 7 4 09 
e‏ الغير اللائقيه ليست عتدهم بصير بصير ة ا : 0000 , 7 ً ِ 1 ظ 
الخلافة الل ين كانوا يعدونه ر قينأ لهم ومر احمأ لا بتقحدون ولا ئ 0 ْ 0 ١‏ 
س 9 ظ 0 ٍ : 0 4 ٠ u‏ ا + لا a‏ ا 
يتر كرنه ويتوسلون بتكتيفه وإحراق الباب» وإسقاط الجني 001 ظ وقرله: (ویتوسلون بتكتيفه واحراق الباب» ل 
قرينته الطاهرة إرعاباً له) أه. > رضرب قرينته الطاهرة إرعابا له) كله بهتان واباطيل 
أضْلّ لهاء وكيف يهان بطل الإسلام الذي لا يفرّق من 


3 معأ. ويطلان اختيار أحدهما أيضاًء رأنْ علياً كرم الله وجهه الموت هذه الإهانة العظيمة في دارهِ ونفسه وأهله البتول 
لم يكن له إلا طريق واحدٌ عند جميع الفرق الإإسلامية . | الطاهرة» ويستسلم مع هذا كله استسلام الامة الذليلة؟ 
أما عنىف أهل ل والجماعة فهى مبايعته الطديق رکف ست منه الغيرة البشرية والضّؤلة الهاشمية فل 
ينبس عضر من أعضائه لدفع هذا العار والمحاماة عن الذمار 


ليبوم الثاني لبيعة السقيفة بالمسجد طائعَاً راضياً مغتبطا 
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و صرب 
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أقول: قد تحقق مما قررناه فيما سبق يطلان الطريقين 
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وتالل لو قرض أنه رضي الله عنه من أجبن العرب»ء 
فض و دوع هذه المصاتب لدافعها بقدر استطاعته حتى 
يحوت ولا يخجار حياة الذلة له ولاولاده وأحفاده» وقد کان 
مه الحرب إلا من تدر والنادر لا حكم له - یمو تون في 
المجار فضلا عن الإهانة في النفس و الاأقارب 
ى الحار؛ والمحاماءٌ عن ذلك عتدهم من أعظم خصال 
ادرف م ما هد لا قيمة له عندهمء و وقد الوا 


أ ولاه عن 


الوفاء 
لمحا 0 المستمى بهم 3 ٠‏ لذب عنه لا تتحخحصى 4 مسطر 0 فى كشت 
| | 0 عم ۹ 1 ر . ا - 


قارا ر الماد 0 الضيح 0 عامر ) وحكاياتهم فى 


۾ لقد انتهى إلى أقصى درجة فى الجبن من أغلق على 
نفسه و على ٣‏ هله باب داره وقبع فبهاء 
اله الله ووسوله لف وأيّده على أخذه أبو سفيان ذو 
الشُوكة الكبيرة» وهو مع هذه كلّها ذو الشجاغة الفائقة»ء 


وترك واجيه الذي 


فيأني ص "١‏ م هو كدو به في ذلك كله في زعمهم فيحرف عليه بابب 
لمعك ) 8 An‏ شى لمسسة) ركى أهله إهانة فظبعة ولا يتكلم 
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فيقال لهم : إن صح هذا عندكم فكيف زوجه بعد هذا بنته 
وبنت البتول أم كلثوم مع إهانته له الإهانة العظمى؟ 

كيف يعطى مهجة قلبه بنت بنت الرسول لعدوه في 

ولعلهم يكابرون فيتكرون هذا التزويج فيضيفونه بذلك 
يقولون: إئما زوّجة تقبّة . 

فيقال لهم: هذا رزية لا تقية فلا رزية لمن أسلم بنته 


لُعدوه ليفترشها راضياً أعظم من هذهء أو يقولون إِنّما زوجه 
جنئّة على صورة ابنته فيضيفون خيال هذه السّمسَطة إلى ما 
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وعن مر وان بن الحكم أنه قال : ما کان أحد أدفع عن 
Slate‏ مم علي 3 فقيل له * ما لكم تسو ره على المنابر ؟ قال - 
أنه إي” لست ل الأمر الا ذلك . 


أ ابه ريون العايدية علي سس الحسين فقال: أخبرتي ١‏ کی 


8 ا‎ hê 1 1 3 


أي بكر؟ ققال: عن الصديق؛ فقال: وتسميه الصديق١‏ 


1 والمهاجروتبت والآأنصار؛ ومن لم يسمه صديقا فلا صَدَّق 


عر وجل وله شی الدميا والآخرةء ادهب فألحب أنا 


م 


ger 


وع ا ا ر ی ی لا باس به قد 
حلي بو يكر الصديق رضي الله ته سيقه» قال : وتقو ل 
الصا قال نعم الصديق» دعم الصديق› نعم الصديق ٠‏ 
فج وم 1 , يقلى الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة . 


ورن محمد الباقر أنه قال اج بنو فا طمة رضي الله 


1*۲ 








إزراء ومنقصة له 
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سالم تولهما وائرأ من عدؤهما فإنهما كنا إمامَئ هدى . 
جدّة! أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمدٍ كلخْ إن لم أكن 


وعن عبد الجبار الهمداني أن جعفرا الصادق أتاهم, 
وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة» فقال: إنكم إن شاء الله 
من صالحي أهل مِضركم فأبلغوهم عني» من زعم أني إمام 


مُْتّرض الطاعة فأنا منه بريء» ومن زعم أني أبرأ من أبي 


وعن عبد الله المحض | بن ااحسن ا مى بن الحسن 
خيرٌ منی وما 0 مثلی› فقيل له: هذا تة فقال: 
نحن بين القبر والمنير » اللهم هلأ قولى في السر والعللانية 
فلا تسمع قول أحد بعدي» ثم قال: من هذا الذي يزعم أن 
علياً كان منهوراً وأنَّ النبي يلل أمره فلم ينفذه فكفى بهذا 


1 












ولده محمد الملقبف بالنفس الزكية أنه قا وأَى اختبار لمن يرى قضاءَ الله عليه وعلى جميع ذريته 





من علي . وأتباعه افذا فيهم بالعذاب والتدكيل المُسَرْمَدين . 
FF FF‏ ب [ 


وجواب هذا السؤال: ذكره في آخر هذا الكلام بقوله: 
الان وت هذه المصاعب والمتاعبف کان سه سهلا في 


RR o 


n 


ذلة المسزهدة 
علي وأهل بيته في مذهب كاتب المقالة. 





وخلاصة هذا ذا الجواب من هذا الكلام : أنْ علياً كرّم الله 


قال: (بل كان رى أن إعراضه عن حقه يتسبّب لتأخره وجهه اختار بمقتضى علمه المزعوم بقاء الإسلام ذليلاً مهاناً 


الدائم هو وأو لا ده ,قاط بسي أمية ربعي العباس وذريته من م ابتدائه إلى فيأم الساعة على محوه كله من الوجود. واد 
مسهو مبة الحسن ¢ ومقتولية أ مر وأسْر أو لاده وأحفادمف اسم المصائبف والمتاعب التى تصب وتسرمد على أهله م 


ومسجو نية الأئمة الهادية؛ نعم كان على يرى كل هذا حتى ٠‏ بني أمية ربني العباس وهلمٌ جراً كلها سهلة هينة بالنسة 
تحطاط المسلمين وذلتهم في هذا اليوم» ولكن ماذا يفعل 0 ]1 لبقا فتيجته الا ولن تحصل في 
فى مقامل, خطر مجحو الإسلام. قاختار الطر يق الثاني ٠‏ لذن 8 ظ ع 
هذه المصائب والمتاعب كان يحسبه سهلاً فى قيال 





8 


قوله: (بل كان يرى) أي يعلم كما هو عقيدتهنم 
على أنه هو وأولاده يعلمون الغيب» وقد أيُطلناه. وقد يقال 
ما هي الفائدة التي حصلها على من هذا العلم المزعوم له إذ 
كانت -حياته كلها نكدأً حتى قتل» وكذلك حياة أولاده 
وجميع ذريته كلهم أهينوا وعذبوا بأقصى أنواع العذاب 
والإهانة ما بين مسموم ومقتولٍ ومأسور ومسسجون:. أي فائدة 


نيبا 


كرم الله وجهه إلى اليوم» وفي هذا اليوم هم أشدٌ انحطاطاً 
من سائر الأزمان الماضية» وهو بعيدٌ 


Y +0 5٠١ 





كذلك قوله: (يحسسيه سهلا في قبال بقاء الإسالام) 
أي : يظنهء فالظيٌ مخالفٌ للعلم الجازم غالياء والحُنسّبان 
لخة : الظِنُء والظنٌ ليس بعلو؛ فالمعنى: يظن على و قوع 
تلاك الصائب لأهل الإسلام وهو مناقض لكونه يغلم الغيب؛ 
وتأويل الحسيان بالحلم الجازم بعيد من لغة العرب: 





قال : (ذكروا بأنه لمارجعت الزهراء من مجلس 
محا حَة أ بى بكر بعد أخذ صك الفدك عنها وضربها خا طت 
ءليا الت له: اشتملت شملة الجنين › وقعدت جره 
ااظحين إلى أن أعضبت علياً وأخذ سيفه وقصد الخروج 
,أسخذ التأرء ففى راك ااال ارتفع صوت المؤذن بالتكبير 
والتهايل؛ ذال لماحطمة : أتحبين أن أنتقم من أعدائلك, ويترك 
هذا الصرت قالت فاطمة : اللهم لاء فقال: إذا فاصبرى) : 

أقول : هذا الكلام كله مُخْيَلقٌ باطل. وقد اشتمل على 
تاھ تات کشر ة رعیوب و صما بها من يتشيعو ن له سمل ه نساء 
رالتوامب على شد هلما رصي الله عنه أل ب سنه 
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فاطمة وبعفتها وبخفرهاء ويربئون بأنفسهم عن أن بلصقوا بها ٠‏ 
هذا الشنارء وقد صَدق من قال: عدرٌ عاقلٌ خيرٌ من صديق ‏ 


جاهل ومن قال : مَنْ أف فقد عَرَض عقله على جميع الناس» 
فلينظر كيف يعرض عقله عليه . 


وفك و صف فی هدا الكلام الزهراء البتول نتا 


الرسول يليد بعدم الحَفْر وقلة العقلء وشدة الطمع والحرص 


على متاع الدنيا الفاني» وامتهان النفس فى ذلك» برّأها الله 


من ذلك كله. 


كما وصف بعلها حيدرة رضى اله عنه بأوصاف 


متضاربة : وصفه بالغيرة وضدهاء والشجاعة المؤقته والخور 


في أي الكتب السماوية ذكرت هذه الأسطورة؟ وجميع ما 
ذكرته فى مقالتك هذه من الهذيان» فإنكم لا تصدقون إلا 


بالوحي المنرّل من عند الله على مُقتضى أهوائكم» وهذا نقل 


خطير فمجرّد قولك (ذكروا بأنه) لا يكفى عند العميان 


والصبيان فكيف به عند البصراء والفتيان؟ 


فإن كان جميع ما سطرته فيها مذكوراً في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو 


إن كنتم تؤمئون به أنه من عند الله . 
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وإ كات قو للكث: ذكروا إلخ من حملة الهراء الذي 
تسمونه نقلاً فليس هو من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
لسر يديه وللا من خلقه» > فهو إذا باطل لا قيمة له ولا كزامة 
عنك أمل الحى . 

ويقال لهأيضاً: كيف استباحت السيدة فاطمة اليرورٌ 
لمسحافل الرجال أعدائها وأعداء بعلهافي عقيدتلك 
لمجاجتهمء وهي الخفرة المصونة سيدة نساء أهل الجنة ؛ اما 
بنى هاشم ومواليهم على كثرتهم من ينوب عنها 
في طَلَب حمّها حتى تعرّض شَّخْصّها الكريم للإهانة بالضرب 
قيمأ هي مستخنية عنه ببعلها وقومها. 
نفسها للذلة والمهانة ولم يقم هو بذلك عنها ويحقق قو له 
تعالي : #الرجال مورک عل لاء . 


3 جد ت مر : 





وإذا قُرضٌ أنه ضَعْفَ عن ذلك فأين عم أبيها (جدها) 
العياس بن عبد المطلب سيد بني هاشم وكبيرهم إذ ذاك ع 
وأين أبناء أعمام أبيها وأين بقية بني عبد مناف: بني 
ید سمس > وبني حك المطلب» وبني نوفل؟ 

أما ولحل يهم رجل له شهامة ومروءة وغْيْرة يصوت اتةه 
سك وان که سيك | لخلق عن الابتذال والخروج إلى 6 محاقل 
اارجال» فيقوم ني طلب حقها بالوكالة عنها . 
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ويقال له أيضاً: كيف تخرج وتبرز لمحاجة الرجال فى 
قطعة من الأرضء وهي العاقلة العالمة بأنهم أخذوا خلافة 
بعلها قسرأء وا فة أعظم شأنا من قطعة أرض عند جميء 
العقلاء؟ 


ويقال له أيضاً: هذا الصُرب والإهانة التي وَنّعت لها 
في مجلس المحاجة إما أن يكون قبل الضرب والإهانة التى 
وفعت لها من عمر في بيتها على زعمكم أو بعله. فإن 
كانت قبله فلا يصح من مثلها - وهي من هي في رزانتها 
وكمال عقلها ‏ البروز لمجالس الرجال الذين تحققت قرّتهم 
التي سلبوا بها خلافة بعلهاء فمحاجتها إذاً عبثٌ لا يليق بهاء 
وإن كانت بعده فهي محال لا تصدر ممِّن لها أدنى عَقل من 
نساء عامة الناس» فكيفف بنساء الخاصة. فكيف ببنت سيد 
الأنام سيدة نساء أهل الجنة . ظ 


فهل يمكن لامرأة عاقلة الخروج إلى مجلس أعدائهاء. 
وأعداء بعلها الذين قد أحرقوا باب دارهاء 'وهَجَموا على 
بعلها فكتفوه وضربوها هي حتى أسقطوا جنينهاء هل تنتظر 
من الذين أهانوها هذه الإهانة العظمى بعدها إعطاءها حقها؟ 


هل تخرج عاقلة إليهم في مجالسهم ليهينوها مرة 


اخرى: ”ولا يلدع المؤمِنُ مِنْ جخر مَرَنّين». 


۹ 
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) ويقال له أيضا: هذا الصك الذي حاجت بهء إما آت‎ 


یکول الذى أمطاء لها النبنيى عا أو علي أو غر هما ل جاتر 
أن ان يككون غيرهماكا ولا جائز أيضا أن يكون أبوها هو الذي 
أعطاه لهاء الآته لا يخلو من أن يكون عالماً بأنهم يمنعونها 
من ذلك أو شماكاً أو جاهلا له؛ فإن کان عالماً بأنهم 
سممتحو نهأ مر حقهاء ويهينونها بالضرب› وأخذ ذلك الصلت 
الذى متحه لهاء 3 ذلك أعطاه لها فهو عَبَثْ 5 يلبق بمقام 
البوةء ومستسحيل أيضا 

وإن كات شاكا في تنفيذ ذلك لها أو جاهلا له فإعطاقه 
لها في هاتين الحالتين عبتٌ أيضاً لا يصح لمقامه عليه 
الم اة والسالام أن يعطي ابنته شيعا يشك هل ينفذه لبها 
أصحابه من بحذه أو يجهل عاقبته لها . 


وإن كات الذي أعطاه لها هو بعلها حَبدرة - وقد زعموا 
أنه يعلم الغيب ‏ فإعطازه لها مع علمه بما سيقع لها عبرت 


وإن كان شاکا أو جاهلا فأى فائدة تحصل له ولها من 


الضصك الذى ١ج‏ تدري عاقىتە . 


وإذا تسحمّق بطلان خروج السيدة فاطمة لمحاجة أبي 
نكر فضلاً عن إهانتها ووجود صك لفمدك على هذه الو جو_ه 
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اماق 














ثم انتزعت منهم بعده» نم 


المفروضة . فالنقل اللائق بمقام السيدة البتول: أنها أرسلت 
إلى أبي بكر تطلب ميرائها من أبيها فقال لها أبو بكر 
رضي الله عنه: سمعتث رسول الله يياو يقول: (إِنَّا مَعَاشِرَ 
الأنبياء لا نورت مَا ترّكنا صَدَقفَةَ؛ فقنعت رضي الله عنها 
ورضيت بقوله؛ ومعلومٌ أن النبيّ كَل لم يترك ديناراً ولا 
درهما وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح : اما 
ترَكته بَعْدَ نَفْقَة أزواجي ومُونة عاملى فهُو صَدَفَة» وأرْض فدك 
صَدَفَةً) . َ 


وكان عليه الصلاة والسلام ينفق منها على أرامل بنى 
كان عليه الصلاة والسلام يجريها من التصرّف حيث إنه خليفتة 
فهو أحى بنظارتهاء وكذلك عمر لما تولأها من بعده ثم طلبها 
عَلِيُ والعباس فسلّمها عمر إليهما بشرط أن يتصفا فيها كما 
كان عليه الصلاة والسلام وخليفته من بعده يتصرّفان فيها 
فأخذاها على الشرط فغلب علي عمه العباس على نظارتها 
وبقيت بيده وبيد أولاده إلى أن انتزعها منهم بنو أمية ظلماًء ثم 
له ام اة الل عر بن ع لعزن شري اللّه عنهء 
الدهرء ثم رذها إليهم المأنون: ثم 


لتزعها متهم المتوكل: 5 لم 


اضمحل أمرها بعد ذلك ودخلت فى حبر كان. 
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وقوله : (خاطبت علياً وفالت له: اشتملت شملة الجنين 2 
وقعلات حيحرة الظنين) كلام ركبكء ولعل معناه : اشتملت 


شملة الجنين الذي أسقطته بسبب ضرب عمر لها على ما 


زعمواء وقعدت حجرة الظنين أي المتهم» عيّرته بالجبن 
والخنوع بدليل قوله: (إلى أن أغضبت علياء وأخذ سيقه› 
ونْصّد الخروجء لأخذ الثأر ففي تلك الحالة ارتفع صورت 
المؤذن بالتكبير والتهليل) وقوله: (إلى أن أغضبت علياً وآ حذ 
يمه إلخ) يتاقض كلامه السابق من كونه اختار الطريق الخاتي 
طريق الخشوع رالخنوع وإن كان مملوءا بأنواع الذلة والمهانة 
واللاحق كما سيذكره متبجحا به : (وليست فضيلة أعظم من 
هذا الخشوع والخضوع في مقابل هذه الحقيقة) فيقال له : هذا 
الغضب فى غير محله قد فات وقته ومحله المطلوب فيه مته 
زاماً قُلِمَ لمم يحصل حين خولف أمر الله وأمر رسوله في 
الخلافة التي النخياه لها كما زعمتم» وِلِمَ لمم يحصل -حين 
أحرقوا بات داره وافتحموها عليه فأهانوه بالتكتيف وزو جه 
البتول بالضر ب وإسقاط الجنين كما زعمتم أيضا؟ 
ويقال له أيضاً: هذا الغضب يلائم السّؤْرة الهاشمية. 
وشسجاعة حَيّدرة الفائقة» ولكنه سَرْعان ما سكن حين سمع 
الأذان وقال لها: «أتحبين أن أنتقم من أعدائك ويترك هذا 
الصوت» فإن كان غضبه لله فالإعلام بالتكبير والتهليل لا 


۱۲ 








يوقفه عن الانتقام من الذي خالفوا أ مر الله وأمرَّ رسوله. 
فسلبوه حقَه» وأهانوا في نفسه وفي أهله» فهم في عقيدة 
كاتب المقالة بين حالتين» إما أن يكونوا كفاراًء ومتظاهريه 
بالدين كما قال سابقاً (أي منافقين) وكيف يُحجم بطل 
الإسلام عن مجامّدة الكفار والمنافقين» وقد أمره الله بذلك 
فإخجَامه وسكوته ينافي أمر الله له بالجهاد فيهمء والغلظة 
عليهمء ويناقض العزة والشدة اللتين وصف بهما أصحابف 
النبي ية في كتابه العزيز: اذلو عل الْمُوْمِيِنَ عزو عَلَ الْكَفْرتَ 
هدوت فی سل اَل ول افون لَوْمَدَ لآير 2# ادا عَلَ الکتار 
را بم € ويوافق فق احترام علي رضي الله عنه لجميع 
المؤمنين فكيف بإخوانه أصحاب النبي إلا ولذلك ثبت عنه 
رضي الله أنه تألم كثيراً لقتل طلحة والزبير» وقال لمن به 
بقتل الزبير: أبشر بالنار» وأكرم أ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وردَّها إلى المدينة معرَّزَةَ مكرّمةء وقال لمن سأله عن 
حكم جيش طلحة وعائشة ضي الله عنهما في قتالهم له: 
هم إخواننا بغوا علينا » ٠‏ وصَّلّى على قتلاهم ؛ وجمع ما في 
عسکرهم من مال وبعث به إلى مسجد البصرة»ء وقال: من 
عرف شيئاأ فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 


السلطان. حتى الخوارج الذين تواترت الأحاديث عن 
النبي كه في الحث على قتلهم فقال: «اقتلوهم فَإِنْ فى 
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بالحق) محم 1 تكفيرهم له ولجل الصحاية. و لجميء أ 
المخالفين لهم في الرأي» ومحاريتهم له لما سئل رضي اله 









وما ¢ الثن ادر كتهم 8 


¥ 
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وقال : ١يقرءون‏ القراث ولا يجاوز تراقيهم» يمرقوث من 


الدين كما يمرق السهم من الرميّة» تقتلهم أولى الطائفتين 


i 
ے‎ 





mie 


: 


عتهم فقيل له: أهم كفار ياأمير المؤمنين. قال : هم من 


الكفر فرواء فقيل له: ما هم؟ فقال : هم قوم أرادوا الذخرة 
فأخطعوا طريقها 


ويقال له أيضا: كيف قال حيدرة للسيدة: (أتحبين أن 
أنتقم من أعدائك ويترك هذا الصوت) وعداوتهم المزعو صة له 
أشد من عدارتهم رضي الله عنهما وعن جميع الصححابة. 
لآنهم بوه حمّه الذي انتخبه الله والرسول له بالق هر 
وأهانوه بإحراق باب داره المغلق عليه» وبتكتيفه وضرب 
أهله كما زعمء فكان من الواجب عليه حيث أراد الافتقام 
أن ينتفم أولاً لنفسه باسترجاع حقه الذي هو أ 
واد من حقهاء وإذا انتقم لنفسه. فقد انتقم لهاء لن 
مندرح في حقّهء وتابع له لأنّ ضر بها وإسقاظط 
كان بسببه ومن أجله» وحقها إنما هو من جهة شبهة الميراث 
فقط وقد أقنعها الصديق كما تقدم 
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وقوله أيضاً: (أتحبين أن أنتقم من أعدائك» ويترك هذا 


و 


و 


الأول: معناه أنه ينتصر على جميع أعدائه وأعدائهاء 
ونتيجة هذا الانتقام والانتصار حينئذ أخذ حقّه المسلوب منه. 
وهو الخلافة العظمى وحقها التابع له أيضاً» ولكن هذا 
الانتصار المفروض له يناقض كلام الكاتب السابق عن هذا 
واللاحق بعده» وهو اختيار طريق الخضوع وغض الطرف عن 
أخذٍ حمّه بالحرب 
وأما فساده فكيف يعقل انتقامه من أعدائها وأعدائهء 
ويترُك الإعلام بالوحدانية لله والشهادةٍ بالرسالة لمحمد 
أنّ الأعداء كانوا متظاهرين بالدين على ما رَعَمْ 
فالمعقولُ على هذا الوجه ظهور قوة وكثرة الإسلام وازدياد 
عظمة هذا الصوت لا تركهء إلا أن يقصد بقوله: (ويترك 
هذا الصوت) ترك الاعتراف بالرسالة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام؛ بل الاعتراف بها له كما هو مذهب طائفة من 
عُلآتهم» رهو بعيدٌ على أنه أيضاً مناقض لما اختاره من 
التقية والخضو 
الثاني : ترك هذا الصوت بانتصارهم عليهء يوافق 


2 


كونهم كفاراً عنيدين لجوجين ذوي قوة وشوكةء أو منافقين 
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زعم أنهم منافقون متظاهرون بالدين فلا حاجة لهم إلى 
مداراته بقلك الصوت (الأذان) فتركهم له حينئذ ظاهر. 
وتركهم له على زعم أنهم كفار أظهرء ومحار بته 
انتصروا عليه على هذا الفرض يناقض ترك محار 


متظاهرين بالدین فى عميدة الكاتب» وإدا انتصر وا عليه 





يتاقض عو م استمراره لو حاربهم وانتصرٌ عليهم 
الْرْ عمين ». لكنه لم يحاربهم» وك إلى التقمة والخضوع. 
ووکونه ر صي الله عة إلى الخضوع وتقيّة نقيّة الكافرين - أو 


المنافقين مع بلوغه الدرجة ر الشجاعة و قوة 
االإيمان مسستحيل فلا كمر ولا نفاق ولا تق نقية إذأ . 


فاسحمرارٌ إعلانهم بالتكبير والتهليل والشّهادة يالرمسالة 





(شعيرة الرسلام) أقورى دليل على نمي ما کر 
عنهم وعنة © رضي الله عن الجميع 


وظهور فساد كلامه بهذا التقرير على هذا الوجه أيضا 


واضح. | كيف بنصور استمرار الأذان الذى هو شعحيرة 
الا سلام من الكمار دوي ى الشوكة العضمة الذين يروه 


e 


خلافة الله » وكيف يتقي بطل الإسلام المنافقين الأذلاء 


السجسناء؟ و كيب يتمى أعداءه وأعداءها مع شحاعته الفاكقّة a‏ 
ر انتقامه منهم إدا قر ضص أنهم انتصروا عليه 
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تلزم انتصاره . وانتصاره يقوى الإسلام 


نب 


ويزيد الأذان رفعة. وتركهم الأذان يستلر انتصارهم عليه 
على فرض أنهم الكفار أو متظاهرون بالدين › وانتصارهم 
عليه يناقض انتصاره» فانتصارّه حينئذٍ يوؤْدْى إلى عدم 
انتصارهم.؛ وهذا عينٌ التناقض والمحال. ولا يعتقه ويتفوّه 
بهده التناقضات والمحالات عبیٰ حاطب» فكيفف بمه 
کاٹ ؟ 
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قوله: (ف ب الحمقة ٣‏ 








عنه؛ وقد أكدها بالة 
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علي کرم الله و 


على أبى بكر وعمر وعقمان رضي ألله عنهم 
قد روى الأئمة الحفّاظ الذين عليهم المعرّل في معرفة 
إلى على كرّم الله وَجَهه ججهّه وإلى ولاده وأ-حقاده الثناء 
فمن ذلك ما ثبت عن على رضي الله عته آنه قال 
«من قضاني على أبي بكر وعمر حد الفزية» 
وثبت في الصحيح من طريق ابنه محمد ابن ١‏ 
سأله : أفضل الناس بعد رسول الله يله فقال ل 
أبو وکر قال: كم من ؟ فال - عمرء قال : ئم من ؟ قال 
رجل . قال : أنت یا 5 قال أبوك رجل من المسلمين 
ألا أخبرك باش هله الأمة بعد : قلت: بلى 


وبعد هما ثالث لم يسمه قال * هلأ رضي الله عته بحد وقعه 
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النهر وان وكانت سنة ثمان وثلاثين 


1 4# 00# 1 














31. 


أما إني ما بارَرّني أحد إلا انتصفت منهء ولكنه أبو بكرء لقد 


رايت رسول الله ع اخلته فريس فَمَجَوُة هذا وهذا يتلقام 


الل 


ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلها واحداء فواللهِ ما دنا منا 
أحدٌّ إلا أبو بكرء يضرب هذاء ويدفع هذاء ويقول 

أتقتلونَ رجلا أن يقول ربيّ الله. ثم بكى علىٌء ثم قال 
آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت 


۳ Ê 


الله لساعة من أبى بكر خيرٌ منه. دا 


آتيكم الآن يخبر كم عنه إذ جاء علي » فقال : عثمان من الذين اثقوا 


وآمنواء ثم من الذين اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين . 


وعن سالم ابن أبي الجعد قال: كنت جالساً عند 
محمد بن الحنفية فذكروا عثمانء فنهانا محمد وقال: كفوا 
عنه» فَنْدونا يوما آخرء فنلنا منه أكثر ما كان قبلء فقال: 
أنهكم عن هذا الرجل» قال: وابن عباس جالس عنده: 
فقال: يا ابن عباس تذكر عشيّة الجمل» وأنا عن يمين على 
وفي يدي الراية» وأنت عن يسارهء إذ سمع هدَّة في المربد. 
فأرسل رسولا فجاء الرسول فقال: هذه عائشة تلعن قَثَلة 


عثمان في المربد» فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وجهه 


5١| 


ا ي 


وإما أن يكون جبناً وذلةً وهو المنطبق على عقيدته› 
با ایل كلا مه السابق . وهو ااختياره الطريق الثاني , وهو غض 
لط ف عن -حقهء والاستكانة خوف محوالإسلام وإهانته 
إحراق باب. داره وتكتيفه وضرب أهله على زعمه. ظ 








؛ التى زعم أنه لم يأتٍ بها أحد من 
خواص البشر هى الذلة والمهانة» والمهانة أعلى فضاقل 
البشرء فعليٌ قد اتصف بأعلى فضائل البشر في عقيدته » 
ويبرأ علي وجميع أهل بيته إلى الله تعالئ من هذه الرذيلة . 
لا القفضيلة» كما يبرأ منها جميع المسلمين» وينزّهون عتها 
الأنبياء والمرسلين» ويبرّئون الأولياء المتقين من عقيدة 
مؤلاء الناس الذين انعكست قضايا عقولهمء فاعتقدوا في 


فهذه اهم 





الندهصيات المسلمة عند يسع الناس ضد ما يعتمله سبع ظ 





نلاءء» اعتقدوا الرذائل فضائل» والجبنَ شجاعة» والقلة 
عزأء و الان والعذاب نعيماً والمصائب | لصعبة سهلةء 





ولا کول يد إلا بالله . 


۲۰ 


ل 


الخاتمة 
في ذكر بعض فضائل الصحابة عموماً وخصوصاً 
من سنته عليه الصلاة والسلام وفى إخبارة ببعض المغيّبات 


بعض ما ورد في فضلهم عموما 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان وأصحاب | السنن من 
بي سنت ا ادي رضي اف عنه وفي بع طرق 
عبد الرحلن بن عو شري قله ا ر 
رسول الله عا : لا تسوا أضحَابِي . قَوَالْذي سی اسه ولو 
الق أخَذُكمْ ملل حب فبا ما بلع مُدْ أحَدِجِمْ ولا تصيقة». 


وروی الترمذي , و تبح حه الضياء ٠‏ المقدسي عن بريدة 


أبو يعلى عن سر : مكل أصحابي مَكَل الملح في 


الطعَام لا يصلْحٌ الطعامُ إلا بالجلح». 


الي 


وأحمد وسلم عن أبي موسى: «الجُومُ أمَئةٌ للسماء 
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ا ا ر 
رم ل ل الاين ده 


فإذا ذُهبتٌ أتى أَصْحَابى ما يُوعَدونَ» وأضخابي أمَنَة ا لامي 


2 


فاذا ذه أضعء حابي أتى متي ما يُوعَدُون). 


سس 


والطبراني عن ابن عباس: «مَنْ سَبّ أضحابي فَعَلَيَهِ 
ا اوه الملا ككة والئاس أجمَعينٌا ٠‏ ۰ 

وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «حَيرٌ الاس 

وقال بهو بن حكيم عن أبيه عبن جده عن النبى اد 
أنه قال : انم تَرفونَ سبعيقً أُمَةَ أَنْثَمْ خيرها وأكرّمها 
على الله عر ؟ وخل). 


عيل الله ب غق رش لله عنه قال : قال رسول الله لا : «الآة 
الله في أ حم 





ون ا فْقَدْ آذَّى اللهء ومن آذى الله فيوشِك أنْ يَأخذه) 





وروى البزار في مستندكه بستك رجاله مونّقوت عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : 
إن الله المحتعار أضححابي على التقلبن سوى النْبيّينَ 
والمرْسَلينظ . 
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دأخرج الترمذي عن بن عمر رقعه: «إذا رأيتم الذ 


وأخرب الترمذي أيضا عن أنس رفعه: «أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكرء وأشذهم في أمر الله عمر: وأشدهم حياء 
عثمان» وأقضاهم غل امل الور والحرام معاذ بن 
جبل › وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أب بن كعب» 
ولکل قوم امين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وما 
أظلت الخضرء ولا أة قلت الغبراء أصدق لهجة من أبي دن 


ذلك يا رسول الله؟ قال : انعم فاعرفوه». 

واخرج الشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدرى 
رضي. الله تعالى عنه رفعه: «يأتى على الناس زمان فيغزو فئام 
من الناس» فينولون: هل فيكم مَّنْ صاحَبٌ رسول الله كله 
فيقولون: نعم؛ فيفتح لهمء ثم يأتى على الناس زمانٌ فيغزو 


كر ل + » لاه 00 00 ا 
رسول الله يا فيقولون: نعم» فيفتح لهم.. ثم يأتي على 


ناس زمان فينزو م من الناس ؛ فيقولون ‏ مل E‏ من 


لهم 
رفي روابة بنحوه وزاد: لاثم يكون البعث الرابع› 
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فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى 


وأخ رج بو داود والترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله 
تعالى عنه أنه سمع من يسبٌ علياً بحضرةٍ بعض الأمراء. 
فقال: ألا أرى أصحاب النبئ يلاي يُسبون عندكمء ثم لا 
تنكروا ولا تغيّروا سمعته صلى الثه تعالى عليه وسلم يقول. 
وإنى لغني أن أقول عنه مالم يقل فيسألني عنه غدآ إذا 


لقيته: (أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنةء» وعثمان في 


لجنة» وعحلى في الجنةء وطلحة في الجنةء والزيير في 








بن مالك في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف 
فى الخنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»؛» وسككت عن 
الماش قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: ١سعيد‏ بن زيد يعني 
نفسه)» ٹم قال: الله لمشهدٌ رجل منهم النبى صلى 

تعالى عليه وسلم يغبّرز فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو 


فر ثم - 
عمر عمر تو 





وذو رواية : فعل هو لاء التمسعة وسكت عن العاشر. 
فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: 


نشدتموني بالله أ بو الأعور فى أ ١‏ لححّة . 
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رضي الله عنه في القران 
قد ررد في فضله أياتٌ كثيرة : 


لادی 6 ابن أبي حاتم والطبراني 


تعالى : 1-7 ل ى @ 4 0 آخر السورة». 
الثانية: قول تعالى ' ما وبل إِذا لعش یی وَأَلتَار إِذا 
َد © 0 رما لی لر را © 4 سد ی4 . 


اشترى بلالا من أميّة لن خلف دة وعشرة أواق فأعتقه لله » 


فأنزل الله هذه الآية» . 


FY 


الال : قوله تعالى : لتا ا 


س ي ر مل 
إِذْ قول لصهء لا رن إت الله معت 


سڪيل جو وآڪكم بجو َم تَر 
أجمم المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر 
رضي الله عنه» ومن ثم قالوا: من أنكر صحبته كفر 
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اجا 
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فانرا آله سَكِيتَمٌ عَليِّهِ* لأبى بكر . 
الرابعة : قوله تعالى : #وَالَدِى جه ادق وَصَدَّفَ به 





الخامسة: قوله تعالى: ومن حاف مقام ريف 





السادسة : #وَسَاوْرَهُم في آلا . 


أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر 


اع 
* 


هَ هر مولله وَجِبْرِيلٌ ويح 


غك 
لم 
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6 الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
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05 سے ر م سے مر سر 
ومَلبِكُنه صَلونٌ عل ى الى کا آلب امنأ اا عله 


ليما 49 . قال أبو بكر رضى الله عه ايأ 
رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا شركنا فيه فنزل: 
فرعم مرت ر م سے س رر م ل کر 0 
هو الى بص یکم ومتہکم لير يْنَ الست إل 
ا 
الور % . 


ا حسم ر * ا کا 2 سم سر ب ر ر ل 
التاسعة: #وَوَضَينَا لاسن بولديه اخس مله 7 اكه 
مر سے سے ج ار ار سی امیر امیر عور سیر 


ف وصعدهةه 3 مله ملم وفصلم کون شمر ع د إذا بلغ أت سدم ويلع 
ربعي سَنة سند قال ر ب زعي أن ا اش نعمتك 2 أَنْمَسَتٌ فإ و وعل 


ول“ r‏ أ کا ل ال لخر 0 3 . س سا هھ ر ال 
لدی وان اعمل صلحا نرضله وأصلخ لى فى درِيَقَ إن بت إل 
سل ؟ 2 الم چک ات ات ریو و چے رر 
ف من المبين 2 اوليك الزن قبل عه اسن ما يلو 
2 مط 2 


العاشة: 2 اا ا َع ووأ الفضل 2 
َلسَعَةِ أن بولا أولي اقرف والسكن ميجن فى سيد ) 


TTY 
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س يت قفر > کیو 


يشفر الله وألله عفور 


ا ا ل 





نزلث كما في البخاري وغيره عن عائكشة رضي الله 
عنها في أبي بكر لما حَلّف أن لا ينفق على مسطح لكونه 
كان من جملة من رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك ‏ الذي 
تولى براءتها منه بالآيات التي أنزلها ني شأنهاء ولما نزلت 
هذه قال أبو بكر : بلى واللّه يا رينا إنا لنحب أن تغضر لنا 
على مسطح النفقة كما كانت . 0 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ##إلَا تصروة فد س 


أخرج أبن عساكر عن ابر عييئة قال : عاتب الله 


المسلمين كلهم في رسول الله ما إلا أبا بكر وحده فإنه 


خرج من المعاتبة ثم قرأ: 9إلَا تصروة فَقَن تصسره 
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بىديضص الأحاديث فى مَنَاقَبهِ رضى الله عنه 


الحديث الأول : ٠‏ أخرج الشيخان عن جبير س مطعم 


رضي الله عنه قال ` 


«أتن ا إلى النبيٌّ او فَأَمَرَهَا أن ترْجمّ إليه فقالت : 
أرأيت إِنْ جئت ولمْ أجذك كأنها تقول الموتء قالَ: إن لمْ 
تجديني فاني أبا بكر ) . ظ 

الثاني : أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : «ممرض النبي ياو فاشتد مرضه فقال: 
مرُوا أبا بكر فليصل بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إنه 
رجل رقين إذ | قام مقامك لم يستطغ أن يُصلي بالناس. 
فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس» فعادّث» فقال: مُري أبا 
بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحبٌ يوسف» فأتاة الرسول 
فصلى بالناس حياءً رسول الله صلا 


وي روي الها لما سمت فلم برج لها قالت 


قال العلماء: هذا الحديث متواتر لاله ورد من حديث 
عائشفق وعلى بن ابي طالب »2 وأبن مسعو 5 ) وابن عباس › 
وابن حمر وعد الله بن زمعةء وحفصة وأبى سعيد 


الخدري من طرق كثيرة . 
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الثالث: أخرج الإمام أخمد والترمذي وحسّته وابن 
رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عكلِِ: «اقتدُوا باللذّين مِنْ بعدي أبي بكر وعمر» 


حا یت أبن مسعو د » وروی أحمد والترمذي وأبن ماجه وابن 


ماه والحاكم ر حه عن حذيفة 


ما قذر بقائي نيكمء فاقتَدُوا باللذَّينٍ مِنْ بعدِي أبي يكر 
و لاسر © »> وكتمسكوا بهذي عمار» وما حدئكم ابن مسعود 


فو وا 
بكر وعمرء واهتدوا بهدي عبان و تمتك ابعهد 7 


(f 3 Î 3 ا‎ 


الرايع : أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله حمنه قال : خطب رسول اله اة الناس فقال: إن 
الل تبارك وتعالى خير عبداً بين الدنيا وَبِينَ مَا عِندَهُء فا تار 
ذلا العَبْدٌ مَاعِئْدَ الله؛. فبَكى أبو بكر وَقال: بل نفديك 
بآباكنا وَأْنَهَا ينا | 


فععجبنا لبكائه أنْ يخبر رسول الله يله عن عبد 
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خيّرهُ الله» فكان رسول الله عله 
أعلمنا. 

فقال رسول الله : إن من أمنٌ الناس على في 
صحبته وماله أبا بكرء ٠‏ ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي 
لاتخذتُ أبا بكر خليلا > ولكن أخوة الإسلام ومودتة. لا 
تبقينَ بابُ إلا سد إلا باب ي کر بكرا . 


الخامس: أخرج عبد بن حميد في مسنده وأبو عي 
وغيرهما من طرق عن أبي الدرداء رصي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «مَا طلعتٍ الششمسُ ولا غُرِبَتْ على أحد 
أفضل مِن أبي بكر إلا أنْ يَكونّ نبياً». 

وفي لفظ: (مَا طلعتٍ الشّمس عَلَى أحَدٍ بَعدَ النَّبِيِينَ 
والمرْسَلين أفضل ٠‏ مِنْ أبي بكر . 

وورد أيضاً من حديث جاب ولفظه: «مَا طلعت 

وأخرجه الطبراني وغيره وله شواهد من وجوه أخر 
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تقعضى له الصحة أو الحسن» وقد أشار اين 
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كنت معك حتى أرط اله فقال : 





الثامن: اخرج مسلم عن ابي هريره رصي الله حعنه 
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قال رسول الله كيا : «إِنْ فى الجنة طيرا كأمثئال البخاتى» قال 


a 


أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله» قال: أنعم منها مَنْ 
يأكلهاء ورَأنكَ ممن يَأكلها». وقد ورد هذا الحديث من رواية 


> 


العاشر : 
رضى الله 
ولابی بكر: ١‏ 
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مأ ب م دون ذلك» وعرض على عمر وعليه قميص يجره 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: الدين» 





الاك الور 


وبعض الأحاديث الذالة على فضله 
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الشخان عله رضي الله عنه قال : وافقت ريي 


مروت م ا ی س 
٠‏ لاون ويععة 


الثاني : أخرج الإمامان أحمد والبخاري عن اي هريرة 
وأحمدر والترمدي والنسائي عن عائشة لشة أن 
رسول اله عة قال : القد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 
محدّثون نإن يكن في أمتي أحد فإنه عمرا. 
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وأخرج البخاري عن ابن عمر : اما سمعت عمر سي 
قط يقول: إنى لأظنه كذا إلا كان كما يظن) 
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الثالث: أخرج الشيخان عن ابن عمر أن 
رسول اله ما قال: «بَينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى 
أنظر إلى الري يجري في أظفاري. ثم ناولته عمرء قالوا 
فما أولته با رسول اله؟ قال: العلم 
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أن النبيّ َل قال : ٠‏ «رأيتنى دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء 


امرأة أبي طلحة رضي الله عنهماء وسمعت حَشفا أمامي» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال. ورأيت قصرا 
ٍ 0 أبيض بفنائه جارية» فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
اء عه أب سعبد اللخحخدرى رذ أده عنه ا ظ 0 
گترمدي والنسائي 3 كي ات 2 م ' 1 ّْ الخطاب› فأر دت أن أدخله أنظر إلية فل كرت غير تك» 
التاس عرضوا وعليهم قمص ففمنها ما يبلغ الثدي ٠‏ ومنها 
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0 الخامس: أخرج أحمد في مسنده والترمذي في سننه 
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«الدلائل» وأبو 
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ابن عمر وصحححدابن حبان قا 
أعرٌ الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك عمر أو 
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٠‏ السادس: أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر 

1 وأبو داود والحاكم عن أبي ذرء وآبو يعلى والحاكم عن أبي 

هريرة» والطيرانى عن بلال وعن معاوية أنْ رسول الله كيار 

قال : (إِنْ الله ا الى على لِسَانٍ عمَرَ وقليها قال ابن 

عمر: وما توّل بالناس أمرٌ قط فقالوا وقال: إلا أنزل القرآن 
نحو ما قال عمر. 


عقبة بن عامر رضي الله عنه والطيراني عن عصمة بن مالك 
رضي الله ععته قال: قال رسول الله كلْةِ: «لؤ كان بَعْدِي نبي 
لكان مُمَرُ يِن الخطاب» وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد 


ایپ 


ريا رصي ألله عئه وعيره وابن عساكر من حديث ابن 





رضي | لله عنه قال : قال رسول الله يَلَِدِ : ١يابن‏ الخحطاب. 
الشنطانٌ سَالكاً فيا قط إلا سَلكَ ‏ 
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رضي اله عنه قال: قال رسول الله کل 





الناسع: أخرج الترمذي عن عثمان بن مظعون 
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وشار بد ا بده إلى مر 
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وتهديد من فضله عليهما بالعقوبة الشديدة 


أخرج لدارقطني عن علي رضي الله عته أنه قال - رلك 
حل 


المقتري" . ْ 








> فأخبر علياً وقال : لولا 





ل حيته وهى بيضاء» فجعلت دموعه تتحادر على لححيته 
وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس» ثم خطب خطبة بلبغة 


لني . * + 
حيبي + 
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وو ريريه» وصاحبيه ء وسيدي فر یش › وابوى المسلمين > وانا 


برىئء مما يذكروت. وعلبه معاقب› صحا رسو ل أدقه ع 


بالمجد والوفاء والجد في أمر الله 4 يأمران وينهيان ويّضيان 


ويعاقبانء لايرئ رسول الله یا كرأ رأياأء ولا يحب 











نهما راض » والمسلمون راضون» فما تجاوزا في أمرهما 
وسيرتهما رأيّ رسول الله كَل وأمرّه فى حياته وبعد موته. 
فمّبضاعلى ذلك رحمهما الله فوالذى فلق ا لحبةء وبرأ 
إلا ت 7 شق ماری› وحنهما فر به › وبغضهما مروق). 


ذكر أمر النبي ية لأبي بكر بالصلاة وهو يرى 

عليٌ» ثم ذكر أنه بايع أبا بكر» ثم ذكر استخلاف أبي 

بكر بعبرء ثم قال: «ألا ولا يبلغنيى عن أحد آنه ي 
إلا جه جد المقتريا 
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علياً رضي الله عنه وقف على عمر بن الخطاب وهر 


ك 


مسعجى | وقال: ما أقلت الغبراء. ولا طل* الخضراء احا 
أحبٌ إل أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسَجى) 


رلى رواية صحيحة أنه قال به وهو مسجى: (صلى أنه 
ل ودعا له 


و 


حرج ابو بكر الاجرى عن أبى جخيفة قال: سمعت 
علبًا على منبر الكوفة يقر : إن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكرا ثم خيرهم عمرا 
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ومر ٠‏ ا 
وعمر في فلب مؤمن! . ) 
وأخرج الدارقطني أيضاً أن أبا جحيفة كان يرى أل عليا 

أنها الأمةء فسمء أقواماً يخالفونه فحزن حزناً شديدا فقال 
له علي بعد أن أخذ بيده» وأدخله بيته: ما أحزنك» يا أيا 
جحنة؟ فذكر له الخبر» فقال: «ألا أخبرك بخير هذه الأمةء 
خيرها أبو بكرء ثم عمر». قال أبو جحيفة: فأعطيت الله 
عهداً أن هذا الحديث بعد أن شافهني به علي ما 
قیت | 


ان 


وإخباره رضي 07 ل 
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والرائضة ونحوهم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا 
القول منه لظهوره عنه بحيث لا يُنكرهُ إلا جاهل بالآثار أو 
مُبَاهت» قالرا: إِنّما قال على ذلك تقيّة» وما أحسنّ ما أبطل 
الباقر هذه التقيّة المشئومة لما سَيِل عن ال* فقال 
إني تو لأهباء فقيل له: إنهم يزعمون أن ذلك تقيّة» فقال 
إنما يُخاف الأحياء ولا يُخاف الأموات. فعّل الله بهشام بن 
الملك كذا وكذا أخرجه الدارقطني وغيره» وهشام إذ 

ذاك خليفة نلم يخف منه 
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کے ا 


ا اخ بن ماجه عن أبي هريره ال 
أن الله قد دو جلك م للشو / بمثل صداق رقية وعلى مثل 
صححتها) . ا اا 


السابع : أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب 
قال: «شهدت النبيّ كله وهو يحث على جيش العسرة؛ 
فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله؛ ثم حض على | > فقال عثمان: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم 
حضّ على الجيش» فقال عثمان: يا رسول الله على ثلائمائة 
بعير بأخلاسها وأقتابها في سبي الله» فنزل رسول الله وا 
وهو يقول: ما علين عثمان ما فعل بعد هذه. 
الثامن : أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
الر حمن بن سمرة قال: «جاء عثمان إلى النبي ليد بألف 
| رسول ال يلِِ يقلّبها ويقول: «ما ضرٌ عثمان ما عمل بعد 





ديا عثُمانٌ إِنَّ الله يُقَمَضْكَ قميصاء وز ا المنانفققونٌ 


تمه فلا تله حتى تلقاني» وهذا من الأسحاديث الظاهرة هي 
لافس الدانّة دلالةَ واضحة على حقينبا لنسبة القميص في 


الحديث المكنّى به عن الخلافة إلى الله نعالى 
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الل“ عا ابه حي د ممغمان وَقال: «األا أستححى 





: أخرج الطبراني عن لس 
رسول الله بكي قال : إن عثمان لأول نَنْ هَاجَرَ بأفله إلى الل 


بعد لوطا 
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3 دمن يد سر اشرت عليه فقال: اشد باه 
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الترمذدي عن طلحة وابن ماجه عن 


الخامس: أخرح ْ 00 
لا قال: «لكل نبي رفيى في 
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أبي هريره أن رسول الله 
الحنة› ورقيقي فيها عثمان» 
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رسول الله بل قال: «من جَهّرَ جيثشى العسسرة فله الجحنة» 
فەجهزتهم › الستم تعلمون أن رسول الله اد قال : امن حفر 
يشر رومة ذله الححنة» حمر تهاء فصذقوه بما قال . ا 


العاشر: أخرج الترمذي عن أنس قال: «لماأمر 
رسول الله ب بيعة الرضوان كان عثمات رسول رسول الله إلى 
أمل مكة» فبايع الناس» فقال النبى ية : 
حاجة الله وحاجة الرسول!اء فضرب بإ حدى يديه على اللأخرى 
فكانت يد رسول الله عَكَلِيةِ لعثمان حيرا من أبديهم لأنفسهم . 


اللحادي عشر: أخرج الطبراني عن عضمة بن ماللك 
قال: «لماماتكت بنت رسول اله صل نحت عثمان قال 
رسول الله يِه : «زوجوا عثمانء لو كان لي بنت ثالغة 
لزوجتهء وما زوجته إلا بوحي من السماءا. 


الثاني عشر: أخرح الترمذي عن ابن عمر قال: 
رسول الله مَل فتنة» فقال: «يقتل فيها هذا مظلوما» لعثمان ‏ 

الثالث ممشر: أاخرح الترمذي وابن ماجه والحاكم 
وصححه عن مَرَّةَِ بن كعب قال سمعت رسو ل الله مو يذكر 
نتنة بقربهاء فمرّ رجل مقلع في ثوب فقال: هذا يومئذٍ على 
الهدى» فقمت إليه فإذا هو عشمان بن عفانء فأقبلت إليه 
بوجهيء فقلت : هذا؟ قال: نعم . 
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عنهما أن لنبى © ل يله قال : 5 الملالكة لس من عثمان 
كما تستحي من الله ورسوله». 

الخامس عشر : أخرج ابن عدي وابن عساكر من 
حديثث أنس مرفوعاً: ١‏ “إن للهِ سيفاً مغموداً في غمده ما ذاء 


عثمانٌ حيا فإذا تل عثمان جرد ذلك السيف فلم يعمد ذلك 
السيف إلى يوم القيامة» . 


السادس عشر : أخرج الترمذي عن عثمان رضي الله 

عنه أنه قال يوم الدار: إن رسول الله كله عَهِدَ إلىّ عهداً فأن 

صابرٌ عليه؛ وأشار بذلك إلى قوله كل فى الخبر السابق: 

(إن الله مَقَمْصَك قميصا فإن أرادك المنانقون على خلعه فلا 
تخلعه حتى نلقاني؟. . 
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عض الا حا ديث الواردة فى فض حيدرة علي 


قال الأئمة أحمد بن حنبل والنسائي رالقاضي إسماعيل 
وأبو بو علي النيسسابورى : لم يرد في حق أحيٍ من الص بحاية 
بالأسانيد الجيّاد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه . . 2200 


وسبب ذلك بغخض بني أمية له نكان كل من كان 
Ez‏ علم من شىء من مناقيةه من الصححاب يبه » و كلما ار ادوا 
إخماد وهددوا من حدث بمنافه اډ زد الا انتشاراء وقد 
النسائى فم خصى به من دول آل لصحابة 'ء ل جم من ذلك ت شا 
يرا بأسانيد أكثرها جياد رسماه: «-خصائص أمير المؤمئين 
لمتاخرين من ادل الست النيوى : سیت 

نّ الله تعالى أطلمَ نبيّه على ما يكوون 


وقال ب» 


ذلك والله أعلم أ 





بعده مما ابتلى به علي ء وما وقع من الاختلاف أما آل إليه 


أمر الخلافة فافتضى ذلك نصح الأئة بإشهاره بتلك 
الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسّك به ممن بلغتهء ثم لما 
وفع ذلك الا ستبلاف والخروج عليه شر من سمع من 
الصحابة تلك المفضائل ويها زصحا للأمة أيضاً نم لما 
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على المنابر» والخوارج بتكفيره ولعيِه اشتغلت جهابذةٌ 


الحفاظ من أهل السنة ببتُ فضائله حتى كرت نصحا 
للأمة» ونصرةٌ للحق . 

الحدبث الأول : أخرج الشيخان عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وأحمد والبزار 
الخدريء» والطبراني عن أسماء بنت عميس وأم سلمة 
وحبيش بن جنادة وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة 
وعلي والبراء ' بن أرقم رضي الله عنهم أن 
رسول لله يله خلّف على , بن أبي طالب في غزوة تبوك» 
نقال يا رسول الله: تخلفنى في النساء والصبيانء فقال: «أمَا 
ترضى أن نكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا 
نبي بعدي». 


عن أبي سعيد 


بن عازب وزيد بن 


وقد تشبّث الشيعة بشبه كلها واهية» اذعوا أنها نص 
جلىٌ على إمامة علي رضي الله عنه بعد الرسول» منها هذا 
الحديث» زعموا أنه من النص التفصيلي المتواتر على إمامته 
بعده عله . قالوا: ففيه دليل على أل جميع المنازاء الشاي 
لهارون من موسى سوى النبوة ابتة لعلي من النبيّ 355 و| 


لما صح کے الاستشاء ومما تىت لهارون سن مو سی أستحقاقه 


الخلافة عنه لو عاش بعده. إذ كان خليقة في حياته فلو لم 
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خلقه يعد مماته لو عاش بعذه. لكان لنقص فيه وهو حمير 


جائ علي الأآنيياء. 


وأيضا فمن جملة منازله منه له كان شريكاً له في 
الرسالة ومن لازء ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فو جب 
بوت ذلك لعليّ إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في ححق حق 
علي فو جَب أن يبقى مُفْتَرض الطاعة على الامة 
انر يك عمل بالدليل بأقصى ما يمكن. 


وجوات آهل الحق عنه: أنه خبر آحاد وأقصى ما يدل 
عليه خير الواحد الظَنْء وهم لا يَرَرنه حجة في الإمامة؛ 
وليس بمتواترء فلا يقاوم الإجماع على خلافة الصديق الذي 
دو قطعي الدلالة» ومنع كوه عاماً ني جميع المنازل » بل 
هو من قبيل المظلق: ن غاية الا سم المفرد المضاف إلى 
الْعَلْمَ الاطلاق» وربما يدعي كونه معهوداً معیناً کخلام رید 
ولسى الاستغناء فيه إخراجاً لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك 
إلا اا بل هو منقطع بمعنى الكن» على ما لا يعخفى 

ي آهل الى بيةء فلا يدل على العموم. وعلى تسليم أنه 
فلا عموم له فى المنازل» بل المراد ما دل عليه ظاهر 
الحديث أن عليا خليفة النبئ كه مدة غييته بتبوكء» كما كان 
هار ون خليتمة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمتاجاة. 
قو له 4: # القن غلفنى في وی لا عموم له حتى يقتضي السخلافة 


۲۸ 


ls i. 








٠.5 +‏ رصم 











بل ألما بستلزم كمال" ل (أي كمال) لأنه يصير بعذه مستشل* 


عنه في كل زمن حياته وزمن موته بل المتبادر منه أنه خليفة 
مدة غيبته فقط» وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى 
عليه السلام إنما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو صرّح 
باستخلافه في زمن معيّنء ولو سلمنا تناوله لما بعد الموت» 
وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصا يلحقه. 


ا 


بالرسالة والتصدّف من الله تعالى» وذلك أعلى من كونه 
خليفة وشريكا في الرسالة . 

سَلمنا أن الحديث يعمٌ المنازل كلها لكنه عام 
مخصوصٌ إذ من منازل هارون كونه أخاً نبياء والعام 


المخصوص غير حجة فى الباقى أو حجة ضعيفة على خلاف 


فيه ' ثم نفاذ آمر هارؤن بعد وفاة موسى لو فرض إنّما هو 
للنبوة لا للخلافة عنهء وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون 
على نبياً فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ 
الأمر. فلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث ‏ مع كوه 


آحاداً لا يقاوم الإجماع ‏ إلا إئبات بعض المنازل الكائنة. 


لهارون من موسى. وسيّاق الحديث وسببه قد بيّنا ذلك 
البعض لما مر أنه إنما قاله لعلى حين استخلفه فقال علي 
كما في الصحيح - أتخلفني في النساء والصبيان كأنه استنقض 
تركه وراءه» فقال له: «ألا ترضى أن تكونَ مني بمنزلة 
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هارون من موسى» يعني حيث استخلفه عند توجهه إلى 


af 


لطورء اذ قال له: انى ف وى والح . 


رأيضاً فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته 
بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضاً ولا ندباً» بل كونه 
أحللا لها فى الجملة وبه نقول. وقد استخلف اة في صرات 
كثيرة ة على المدينة جماعة من الصحابة غير علي كاين أم 
يلرم في كل واخد مرن أولئك المستخلفين يسيب 
ذلك الاستشهدف أنه أولى بالخلافة بعله. ومنها وهو: 


مكتوم2, ولم 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والترمذي .والتسائي 
واين ماجّة و الطبراني والضياء المقدسى في «المختارة) عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مئن كنت مولاه فعليٌ مولا 
اللهم وال مَنَ والاه وَعَاد مَنْ عاداه» . 


وقد زعم الرافضة أنه نص في إمامة عليٌ بعده عليه 
الصاة والسملامء فاحتبجوا به ححليهاء كما احتجوا بالذي 
قبله عليهاء وهو حديث المنزلة وهما أقوبى الشبه التى 
احتجوا بها على إمامة علي» ولكونهما أقوى ما تمسكوا 
به اكتفيتث بجواب وكلام العلماء عليهماء وقد قررنا 
جوابهم عن حديث المنزلة» وهذا جوابهم عن حديث 
الموالاة: 
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اا لسار 


جواب أهل السنه عن حديت الموالاة من عدة أوجه 


الأول: أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر 
يستدل على إثبات الإمامة» وهذا الحديث من أخبار | الآحاد 
فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر 
فى أحاديث | الإمامة واحتجوا به عليها؟ ما هذا إلا تناقض 
قبيح وتحكم لا يعتضد بشيءٍ من أسباب الترجيح . 


الثاني : لا نسلّم أن معنى الولي هو المتولّي والمالك 
للأمر والأؤلى بالتصرّف» بل هو مشترك لغة بين معان 
كثيرة: منها المعبّق والمعتّق والحليف والجار وابن العم 
والمحب والناصر والأولى بالتصرف وهو حقيقة في كل 
واحد منهاء وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليلٍ 
يقتضيه تحكمٌ لا يعتلٌ به وتعميمه في.مفاهيمه كلها لا 
يسوغ. 

الثالك: سلمنا أنه نه أؤلى لكن لا نسلّم أن المراد أنه 
الأؤلى بالإمامة؛ بل الاتباع والقرب منه» فهو كقوله تعالی: 


إت آل الاس بِإِبَهِيمَ لَلَدِنَ أتَبَمُوهُ4 ولا قاطع بل ولا ظاهر 
على نفى هذا ا الاحتمال. بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه 


أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما لما سمعاه قالا له: 
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الدار قطنى . 


وأخرج أيضاً: أنه قيل لعمر إنك تصنع لعليٌّ شيعا لا 


الرابع: سلمنا أنه أؤلى بالإمامة؛ فالمراد المآلء و إل 


كان هو الإمام مع وجوده عا ولا تعرص فيه لوقت المال. 
فکان المراد حين يو جد عقد البيعة له فلك ينافي حينئذٍ تقهيم 
الأئمة الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من على عليه 


وللأخار المصرحة بأمامة أبي بكرن وأيضا فك يلزم من 


أفضليّة على ن على معتقدهم بطلان تولية یره » و فل أجمع 
أهل السئة على صكحة إمامة المفضول مم و جود الفاضل . 


الخامس : كيف يكون نصا على إمامته ولم يحتججح به 


هو ولا العباس رضي لله عنهما ولا فيرهما وقتَ المحاجة 
إليه وإانما احتجح به على فى خلافته » فسكوته عن الاحتعجاج 
به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل يأنه 
عام منئه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاة النبي اة › 
على آن علياً نفسه صرّح بأنه َة لم ينص عليه ولا على 
نميره»ء وكل عحاقل يجزم بأن حديث : امن کنت مولاه فعلیٰ 
مولاه» ليس نصاً في إمامة عليٌء رإلا لم يحتجح هو 
والعباس إلى مراجعته َة المذكورة في حديث البخاري› 
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بي طالب مولى كل مؤبن ومؤمنة. أخرجه ‏ 
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ولما قال باس فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. مع قرب 
العهد جدا بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين. وتجويدٌ 
النسيان على الصحابة | السامعين لخبر يوم الغدير مع فرب 
لعهد محل يجزم العاقل بأدنى بديهة بأنه لم يقع منهم 
تسان ولا تفريط . 


بقوله لعلى: هذا الخليفة بعدىء فعدولة يلاي إلى قوله: ١‏ 
كنت مولاه فعلئّ مولاه) دليل على أنه لم يرد به الخلافة . 


السابع: قولهم هذا الدعاءء وهو قوله بلا : «اللهم وال 
مَنْ والاه واد مَنْ عَاداه؛ لا يكون | إلا لإمام معصوم دَعوى لا 
دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فضلا عن 
أخِصّائهم شرعاً وعقلا فلا يستلزم كونه إماماء معصوماء ثم 
إن أرادوا بالعصمة ما نَبَت للأنبياء قطعاً فهو باطل: 
الحفظ فهذا يجوز لمن دون علي من المؤمنين . 


0 ورجوب عصما ا ا 


وقد أخرج الحاكم و حه و سنه عيره عن على 
رضي الله عنه أنه قال: «يهلك فيّ محبٌ مُفْرط يقرظنى بما 
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ليس في ؛ وملخض مَفْكَر يحمله شَئَآني على أن يبهتني بما 
٠ ٍ‏ ثم قال: «و صا أمرتكم بمعصية فلا طاعة لحد كَى 


ليس في" - 


معصة اله تعالى »» فعلم به أنه لم يثيت لنفسه العصمة ‏ 


الغامن: أتهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة › 
وقد نَت بشهادة علي رضي الله عنه الواجب العصمة 
عناهم : أن أفضلها أبو بكرء ثم عمر رضي الله عتهماء 
صامتهما كما انعقد عليها الإجماع. وقوله کل : 
«اللهُمَ وال مَنْ والاهُ» يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر 
والمحب» بل» مجرّد ا-حتمال ذلك كافي في دفع استدلالهم به . 
وما ذكرره من أن ذلك معلوحٌ ظاهر من قوله تعالی : 
لوَالْموّمِيُونَ وَالْمُوصِنَتُ بنش أولياء بض لا يدفع الاحتمال 
لجواز أن یکو ن لغاش التنصيصر على موالاته وتصرته 
ليكوت أ أبعد ع التخصيص الذي يتحتمله أكثر العمومات ؛ 
وليكون أقوى دلالة و أوفى بإفادة زيادة الشرف حيث فَرِنَ 
والاة النبنّ سالا وهنا لقدر من المحبة والنصرة لا يقتضصي 
ثبوت الإمامة»ء وبعد تسليم الدلالة على الامامة فلاا عيرة 
الواحد فيي مقابلة الإجماع . 


فوجبه صححة | 


و سلمم فغايته الدلالة على استحقاق الامامة وثبو تها 
في ا المال» کون من أين يلزم نفي إمامة الأئمة قبله وهذا قول 


الو جب . 
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ومايدعونه من تواتر هلا الخبر حجة عليهم ا لهم 
لأنه لو كان مسوقاً لثبوت الإمامة دالا عليها لما حفىَ على 
عظماء الصحابة فلم يتركوا الاستدلال به ولم يتوقفوا في أمر 
الامامة. 


والفرل بأن القوم تركوا الانقياد عناداًء وعلىٌ رضي الله 
عنه ترك الاحتجاح تقية آية العُواية وعاية الوّقاحة. 
قال الإمام الرازي: وأمر هؤلاء الشيعة عجيبٌ فإنهم 
كخبر المولى والمنزلة زعموا 
خبرا قوی مذهب أهل السنة زعموا 
أنه خبرٌ واحد وليس بصحيح. وهذا منهم يجري مجرى 
التحكمء ولا يقال: الأخبار الواردة في حقٌّ علي أقوى؛ لأنَّ 
بني أمية مع قوة سلطتهم بالغوا في إخفاء مناقب على 
رضي الله عنهء» فلو لا زتها لما بقيت مع هذا المبطل القوي . 
لأنا نقول: هذا معارِضٌ بمانَبَتَ أن الروافض كانوا في ٠‏ 


إذا وجدوا خبراً يقَوّي مذهبهم كخبر 
أنه متواتر) وإدا وجدوا 


جميع الأعصار مبالغين في إلقاء الشبة في فضائل الشيخين 


الجانبء لأنَّ الإنسان حريصٌ على ما منع منه» فملوك بني 
أمية لما كان اجتهادهم في إخفاء مناقب علي أكثر كانت 
الدوا عي أند توفراً على نقلها اه. 


ومن مُخْبَلقَات الرافضة ما : نسبوه إلى لنب كله وزعموا 


ن هن ؟ 










رابعاً : قوله عمليه أ لصلاة والسلام ‏ وقد 
المطلب -: ايكم يبايعني ويوازرني يكن أخي و وصِبي 


رضى الله عنه. 
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كلام العلامة سعد الدين التفتازاني Ù‏ 


١ ١‏ فتمرح المقاصد» في بحث الإمامة 


كي به من المحدثين مسد 
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كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 


قال ما نصّه: «ومن مكابرات الروافض : ادعاؤهم تواتر 
هذا النص قرناً بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة 
والتابعين» ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين مع شدة 
يلهم إلى أمير المؤمنين» ونقلهم الأحاديث الكثيرة في مناقبه 
وکمالاته في أمر الدنيا والدين» ولم ينقل عنه رضي الله عنه 
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في خطبه ورسائله رمماخره إشارة إلى ذلك وابن جربر 


الطبري مع اتهامه بالتشيع لم يذكر في روايته قصة الدار هذه 
الزيادة التى ید الشبعة» و قوله صَليلةِ: «(| 


فيكم من بعدي؟ . 
رالظاهر ما ذكره المتكلمون من أنْ هذا المذهب. 
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ونّصّره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأضرابهمء ثم رواه 
أشلاف الروافض شغفا بتقرير مذهبهم . 
قال الإمام الرازي: ومن العجائب أن الكاملين من 
الشيعة لم يبلغوا في كل عصر حد الكثرة فضلا عن 
التواترء وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية 
هله الدعوى على الوجه المحقق ٠‏ وأن علاتهم زعموا أن 
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المسلمين ارتدوا بعد النبئ ملي ولم يبن على الإسلام إلا عددٌ 
سير أقل من العشرة» فكيف يدعون التراتر فى ذلك اه. 


وقال أيضاً في موضع آخر مانصّه: لهم في إثيات 
إمامة عا ي رضي ألله عنه بعد النيي با وجوه مده من العقل 
والنقل والقدح فيمن عداه من أصحاب النبي بلا الذين قاموا 
بالآمر» ويدعون في كثير من الأخيار الواردة قي هذا الباب 
التواتر»ء بناة على شهرته فيما بيتهم») وكثرة دورانه على 
السنتهم» وجريانه في أنديتهم وموافة: لطباعهم. ومقمار عته 
لأسماعهم» ولا يتأمّلون أنه كيف خفي على الكبار من 
الأنصار والمهاجرين الثقات من الرراة والمعحدثينء ولم 
يحتج به البعض على البعض» ولم يبنوا عليه الا يرام 
والنقض» ولم يظهر إلا بعد انقضاء دزر الإمامة وطول العهد 
بأمر الرسالة وٍظهور التعصبات الباردة والتعسفات الفاسدة» 
وإقضّاء أمر الدين إلى علماء السرء والملك إلى أمراء 


الجور . 


العمجائبف أن بعضص المتأ خرن" من المشغبين الذين 


3 بر وا احا من المحدثين ولا روو حديثا كي أمر. الدين 


ملاو ا كتبهم من أمثغال هله الأخاو والمطاعن في الصححابة 


الأخيار. وإن شئت فانظر فى كتاب التجريد» المتنسوب إلى 


الحكيم دصر الطوسى کف دصر التباطيا وقرّر الأكاذيب ت 
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رالعظماء من عِثرة النبي بلي وأولاد الوصي» 
الموسومون بالدراية» المعصومون في الرواية لم يكن معهم 
هذه الأحقاد والتعصبات ولم يذكروا من الصحابة إلا 
الكمالات ولم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء 
الإسلام إلا طريق الإجلال والإعظام. وها هو الإمام 
علي بن موسى الرضا مع جلالة قدره ونباهَة ذكره» وكمال 
علمه وهداه وورعه وتقواه فد كتب على ظهر كتاب عهد 
المأمون له ما ينْبىءٌ عن. وفور حمدهء وقبول عهده والتزام 
ما شرط عليهء وإن كتب فى آخره: والجامعة والجفر يدلان 
على ضد ذلك» ثم إنه دعا للمآمون بالرضوان فكتب فى 
أثناء أسطر العهد تحت قوله: وسمّيته الرضى» رضى الله 
عنك وأرضاك, وتحت قوله: ويكون له الامرة الكبرى 
بعدي» بل جعلت فداك . . وفي موضع آخر : وصلتك رحم 
وججزيت خيراً وهذا العهد بخطهما موجود الآن في المشهد 
الرضوي بخراسان . 

وأحاد الشيعةٍ في هذا الزمان لا يسمحونٌ لكبار 
برأ . ومن لين الواضح فى هذا الباب ما كت أ 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد جعلت لآل 
مني كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام مانتي مثقال ذها 
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عيئاً إبريز أ كتبه این ا الخطاب» فكتب مجر المؤمنين على بن Ê‏ قلت: لقد صَدَّق وأجاد أبو المعالي»؛ فإن الصحابة 
0 ر ِ 0 نعوا إمامته» وإنما حبّةً طلحة ومن مَعَّه الميادرة | 
4 ور در 8 لشي هنور و بتصر 4a‏ أنا رل من ابيع أمر ل 0 لم يدفعر , 3 ل ۰ تن 5 7 7 إلى 
ورسمت 5 ما دم كل بني كاكلة كي كل عاء ماني ديثار 0 معه دفعهم لهم ليقتصوا منهم› 8 كثيرأ منهم فى جيشه مه 
ذها عا إبريزاء واتنمعت أثره وجعلت + بمثل ما ار سيم | لم بعد ذلك يىايعونه› وكان أميد المؤمنين على رصي الله 
> إذ وجب علي وعلى جميح المسلمين اتباع ذلك» کته 0 عنه رأى تأخير أخذ القصاص منهم حتى يستوثق الأمن 
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کور 
على بوث بن أبي طالب. وهذا بخطهما موجود الآن في ديار Î‏ ا Î‏ 
الهراق اه كلام العلامة الثاني النفيس وفد توفي رحمه الله 0 انهم ليسوا أفرادا قليلين» بل هم منود من أمصار مختلفا 
1 من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ومن قبائل شتى» فلو 

تَعَاطى الَرَّدَ منهم حالا لتعصّبت لهم قبائل كثيرة؛ وصارّت 
0 حر با الئة» وقد ححصّل ذلك للزبير وطلحة وعائشة رضى الله 

لإمام المرتضى والوليٌ المجتبى أبو الحسن علي بن أبي 20١‏ | عنهم لما حاولوا ذلك في البصرة فقط خَرَجت عنهم 
طالب كوّم الله وجهه باتفاق أهل الحل والعقد عليه عبد القيس بأكملهاء وغضبت ستة آلاف سيف من بني تميم 


وفى اشر المقاصدا!ا أيضا عن بعض المتكلمين ٠ ١‏ أن | لحرقوص بن زهير لما طلبوه فاعتزلوا عنهم. عنهم» واتسع الخرق 

الإجماع انعقد على ذلك ووجهُ اتعتاده أنْ أهل الشوزى عليهم. ٠‏ فكان رأيّه رضي الله عنه في هذه الكارئة أسد 
تفقوا على أنها له أو لعثمانء وهفاإجماٌ على أنه لولا 0 وأصوب منهم جميعاً وأصلاً اقتبس منه أحبار الأمة. 

عثمان لكانت لعلى» فحين انتهت خلافة عثمان بقتله من ا فمن قاعدته: اتّفْق علماء الإسلام على أنه يجوز للإمام 

من أنها بقيت لعلئْ إجماعاء ومن ثم قال إمام الحرمين : 0 تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة» أو تشتيت 

و 0 ١‏ اكع اث بقول مَنْ قال: لا إجماع على إمامة علي : فإن | الكلمة؛ على أنَّ حرب الجمل كانت فلتة من غير قصب من 

الإمامة لم جحد له وإنما هاجت الفعنة لأمور أخرى . الفريقين» بل كانت تهييجاً من قَتَلَّةَ عثمان رضي الله عنه. 
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وقد علم أن الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلائة هو 
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حيث صارو فر قتین › واختلطوا بالعسسكرين » وأقاموا الحزب 
خوفاً هى القصّاص e‏ إذا انفق الفتحان. 2 ' 


والطبراني عن ابن عمر وأبي ليلى وعمران بن حصين: 


والبزار عن أبن عباس رضي اله عتهم أن رسو اله لل قال 


ر ر مم بے قلي 


ےا ال و و حه الله سقف فبات الناس یدو کور 


- أى وخوضول ويتخدثون ایهم رس طاها؟ فقال أينَ عل ين 


بي 7 طالب؟ فقيل : يشتكي عينيهء قال: فأرسلوا إليه » فأتى 


ص رسول الله يه فى عيْنَيه › وَدَعا لَه قَيَرَأْ حتى کار 
جح فأعطاءٌ الرّاية» . 





واخ اماي عى عائقة رصي الله عنها قالت: 
«كائت فاطمة أحبٌ الناس إلى رسول الله كَل وزوجها حلى 
أ الو جال إليه) . 


AE‏ قال لما دلت هله الآبة : 57 آ ا EAN‏ دعا 
رسول لله يل عَليَاْ وفاطمة وحسّتاً وَحُْسيْناً فقال: «الْلْهُمَ 


م لاع لي » ٍ 


الخامس : أخرج الترمذي والحاكم وصححة عن بريلة 
قال - قال ذلاک رسو اله : إن الله مني بصب أرَبَعَة 
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وأخبرني أَنّهُ يُحِبَهُمُه قيل: يا رسول الله سمّهم لنا؟ قال: 
علىٌ منهم يقول ذلك ثلاثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان». 200 

السادس: أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: 
«والذى فلق الحبةء وبرأ النسمة إنه لعهدٌ النبيّ الأمي إليّ أنه 
لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» . 

رأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قفال: كنا 
نعرف المنافقين ببغضهم عليا. 

السابع : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماج 
عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله لار : «عليٰ يني 
وَأنَا مِنْ عَلىَء وَلا يُؤدي علي | إلا آنا أو عَلئْ' . 

الثامن : أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: 
النبى كك به بين أصحابه. فجاء على تدمع ىناه » قال :يا 


رسول الله آخْيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين حه 
فقال بلا : «أنت أخى فى الدنيَا والآخرة؟ . 


التاسع : أخرج الطبراني والحاكم وصححه عن أم 


العاشر : أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : بعشني 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله 
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مدرک به » ثم قال: اللهم امد قله وشت اسان فوالدي 
فَلَقّ المحبة ما شككت فى قضاء بين امتين. 


أبى و قاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ‏ 


آذى عملياً فقد آذاني» . 

الثاني مم : أخرح الطبراني يسنك حسن عن ١‏ عن أم سلمة 
أن رسول الله صاى الله عليه وسلم قال: «من أحب عليا فقد 
حبني ومن أحبتي فقد أحث اد ن ايف حلب فت 





الثالث عشر : أخرح أحمد والعحاكم بسنل صحيح عن أبي 
سعيى الخدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: 
«إناف تقائلٌ على تأويل القرآن كما قاقلتٌَ على تنزيله) . 

الرايع عشر : أخرج أبو يعلى ولبزّار والحاكم عن علي 
قال: دعاني رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : «إن فيك 
ثلا م ء أبغضتة اليهود حنى بهتواأمهء وأحبته 
النصارى حتى نَزُلوه بالمنزل الذي لبس به»؛ ألا وإنه يهلك 
ِنّ اثنان: محبٌ مفرط يقرظني بما ليس في» ومبخض: يحمله 


شُنَانى على أن يبهتني . 
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100 لئاس ر = جلان : ر ثمود : الذي عقر النّاقة. 586 


يضربُك يا علي على هله - يعني قرنه حتى يَبُلَّ مئةُ هله 
يعنى لحیته ۔) 


وفك ورد هذا من حديث عليّ وصهيب وجابر بن 
سمرة وغيرهم . 


السادس عشر : أخرج لطبراني * في «الأر سل عن آم 
على ٠‏ مَعَ القَرآنِء والقر آن مع عليُ. > لا بفترقان حتّى يردا علي 
الحوض" . 


السابع عشر: أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى أُمَرَنى أنْ 
ت ناطِمَة مِنْ ي 


ابن عباس أن لى صل اله عليه وسلم قال: إن اله عل 
ذرية كلّ نبي في صُلبهء وجَعلَ ريني في صلب علي بن أب 
طالب) . 


ليلى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصَّدَيقون 


۲ 10 


قلاثةٌ: حبيب النَّجَارٌ مؤمن آل ياسين نال: يا قوم اتَيعُوا 


لم ا و6 و حزقيل مؤ هن آل فرعو ن الذي قال : أ ا ا 2 








لعشرون: أخرج الترمذي والحاكم أن النبي صلى الثه 
عايه وسلم قال : إِنَّ الجنة لتَشْتَاقُ إلى لاثئة: علي وعَمّار 
وسلحان . 
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إخباره صلى الله عليه وسام بالخوارج والرافضة 


والقدرية والمرجئة والزنادقة وبافتراق أ مته على ثلاث . وسبعين 
فرقة وبلعن أخر هذه الأمة أؤّلها وغير ذلك 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد | الخدرى رضي الله عنه 
قال: ببْنا نحن عند النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وهو 
يقسم فَسَماً إذ أتى دُو الحُوَنْصرَة فقال: يا رسول الله اعدل» 
قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ جِبْت وسرت إن لم 
کن أعدل» قال عمر: يا رسول الله ائذن لى فيه أضرب 
عنقه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : دعَهُ فَإِنَّ 
له أ أصحابا يَحمّر 0 صلاته مع صلاتهم. 'وصيامه مع 
صيامهم» يقرآون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
لا يمرق السهم من الرمية» أيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرآة ومثل البضعة تدزدر» 


يخرجون على خير فرقة من الناس» . 


قال أبو سعيد: فاشهد أني سمعت هذا من رسول الله 
صلى اله تعالى عليه وسلمء وأشهد أنَّ علي بن ابي طالب 
قاتلهم رأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد» فأتي به حتى 
نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


الذي نعته. 
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وأخرجه أبو يعلىء» وزاد فى آخره: فقال علي : أيكم 


يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: عن قر أنه مهنا 
فأرسل إلى أمّه فقال لها: ممن هذا؟ فقالت: ما أدري إلا 


أنى كتت في الجاهلية أرعى غنما لي بالرَّدَةء فغشينيى شيء 


ک تة الظطلمة فعحملت مله فو لدت هذا . 


وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبيٰ 


صلی | رل تعالي عليه وسلم قال : «(تمرف مارقة رل فرقة من 


تقتلها أؤلى الطائفتين بالحق». 


وأخرج مسلم أيضا عن عبيدة الشلمانى قال : الما فرع 
علي من أصسحاب الذهر قال : ابتخوا فيهم إن کانوا القوم 
الذين ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن فيهم 


رجلا معحداج اليد فابتخیناه فو جدناه» فلعو ناه إليةه فخاء -حمی 
فام عله » فقال: الله أكبر ثلاثا الله 'لولا أن تبطرروا 
لجدتحكم نما قضى الله على لسان رسول الله صلى الله 





تعالى عليه وسلم لمن قتل هؤلاء» قلت : أنت سمعت هذا 


من ر سول ال صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: أي وورب 


ق 


وأخرج الحاكم عن سعيد بن جَهُمان قال: أتَّيِتَ 
عبد الله ابن أبى أوْفى رضى الله تعالى عنهء قال: ما فعل 


1A۸ 


اف سفعة من الْسْي لان فلما 


رسول اله صلى الله تعالى عليه. وسلم : «أنهم كلاب النار) . 


وأخرج ابن أبي شَيْبة عن أَنّس رضي الله تعالى عنه 
قال: ذكروا رجلاً عند النبىئّ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فذكررا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة» فإذا هم بالرجل 
مُقُبلاء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأرى في 
فلما دنا سلّمء فقال له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : هل حدثت نفسك بأنه ليس في 
القوم أحد خير أمنك؟ فقال: نعمء ثم ذهب فاختط مسجداًء 
ووقف يصلَّىء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مَنْ يقوم إليه فيقتله؟ فقام أبو بكرء فانطلق فوجده يصلي 
فرجع» فقال: وجدته يصلى . فهبتٌ أن أقتلهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيُكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال علي أنا 
قال: أنت إِنْ أدركتهء فذهب فوجّدَةَ قد انصرف» فرجع» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذا أول قرنٍ 
حرج من أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي» . 

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسندء 
والبزار وأبو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «(إن فيك من عيسى 
مثلاً أبغضته اليهود حتى بهتوا أمَّهء والنصارى حتى أنزلوه. 
بالمنزلة التي ليس نها)» . 


۲1۹ 


HEINE 


قال على ر ضصی الله تعالى عنه: (األا وإنه يهلك ف 
او حب مفرط يقرظني بما ليس في؛ ومبفض يحمله 
شخاي عاے أن يبهتني؟ . ) 


ورج البيهقى عن على ر رضي i‏ تال عله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي. قرم 
يسمون الر افضة ير فضون الإسلام؟. 


وأسخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تغالى 
(ALE‏ قال . ٠‏ قال ل رسول اله کی الله ا عليه 0000 (ما 


۴ ا 


وأسخرج الطبراني في "«الأوسط» عن أنس قال : قال 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم : «القدرية والمرجئة مجو 


هه الآأمة 1 , 


تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى القه تعالى عليه وسلم : 
«صئفان من أمتى ليس لهم في الإسالام نصيب : المرجكة 
والقذرية» . 

ا قال رسول الله صل الله تال عليه 


۷۹ 
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وسلم : «لعلك أن تبقی بعدي حتی تدرك قوما يكذبون بقدر 


الله الذنرب على عباده» فإذا كان ذلك فابرأ إلى الله منهم». 


قوله : بقدر الله الذنوب» أى : تقدذيره . 

وأخرح البيهقي عن ,أبن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». 
يقول: اسيكون فى هذه الأمة مَس وذاك فی المكذبين 


بالقدر والزنديقية" . 


وأخرج البزّار والطبراني عن أبي هريره رصي الله تغالى 
عنه أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أخر 
الكلام في القدر لشرار هذه الأمة» . 


3 يقول : اسيكون 1 في أمتي مشخ وقذف وهو في امل 
الزندقة" . 


1۷۹ 


إن أمتي لا تزال متمشكة بدينها ما لم يكذبوا , بالقدر فعند 
ذلك هلا كهم؟ . 


وأخرح الطبراني في «الأوسط) عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سيجية أقوامٌ في آخر الزمان وجوههم وجوه 
الآسيين» وقلوبهم قلوب الشياطين › لا يرعوون عن قبيح إن 
تابعتهم آردوك وإن توارّنت عنهم اختابوك. وإن حدّثوك 
¡ ائتمتتهم خانوك؛ صبيّهم حارم؛ وشابهم شاطرء 
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء الاعتزاز 














العارم: الخبيث الشريرء والشاطر : البعيد عن الحق . 
وأخرج ارمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي ء عن أبي هريره 
وسلم يقول: «يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين 


العجز والقجور» فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على 
الفحو و 
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رأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه سمعت رسول الله لله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«سيصيبٌ أمتي داء الأمم ٠‏ قالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ 
قال: الأَشَرَ والبّطر والتدابر والتنافس والتباعض والبُخل حتى 
يكون البغيُ ثم يكون الهرج). 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن بعض الصحابة 
قال: سمعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«لن تذهبَ الدنيا حتى تكون للكع بن لكع». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن المسْتّورد بن شدّاد 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يذهب 
الصالحون» الأول فالأول. وتبقى حثالة كحثالة التمر لا يبالى 
الله بهم!. ۰ 


قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أول ما 


يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة وآخر ما يبقى فيها 


الصلاة) . 


وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ايكون في آخر 
ال مان عاد جهال وفراء فسقة) القراء : العلماء . 


YT 


وأخرج الحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله رصي 


الله عنهها قال: قال رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم: 
«إن أخوق ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط . 
داخ الزبير بن بكار ني المونقيات» عن عمر بن 


«يأتي على لتا زمان تتخل الملواه الحج نزهة» ٠‏ واالأغنياء 
تجارة» والفقراء مسألة». 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن بكر بن سوادة 


رضي ادقه تعالى عنه قال: قال رسول اله صلى الله تعالى 

عليه وسسلم: «سيكون قوم من أمتي بولدون ف في التعيمء 
ويغذون به همّتهم ألوان الطعام وألوان الثباب يتشدقون بالقول 
اولئك شرار أمتي؟ . 

و آ-خرج البيهقي فى الزهد عن لبي هريرة رضي الله 
تعالى حمنته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
اباني على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من مرب 
بدبنه من شاهق إلى شاهق؛ ومن حجر إلى حجرء فإذا كان 
ذلك الوّمان لم تنل المعيشة إلا بسخحط الله. فإذا كان ذلك 
كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده» قان لم 
يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على بدي أبويه.ء قان لم 
يكن له أبوان كان هلاكه على يدى قرابته والجيرانء قالوا: 


VE 











كيف ذلك يا رسول الله؟.قال: «يعيّرونه بضيق المعيشة. 
فعند ذلك يُوردٌ نفسه الموارد ,التي نهلك فيها» . 


وأخرج البخارى عن أبي هريره رضي الله تعالى كيك ؤ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتينّ. على الناس زمان لا 


وأخرح أبو داود والبيهقي عن تبان رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«يوشك الأمم أن تَدَاعى عليكم كما تَدَاعى الأكلّة إلى 
فضعتها؛ > فقال قائل : ومن قَلةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم 

كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السّيّل» ولينزعن الله تعالى من 
صدور عدوكم المهابة منكمء وليقذفن في قلوبكم الوهَنَ 
قيل: وما الوهن يا رسول | للّه؟ قال. حب الدنيا وكراهية ٠‏ 


الموت). 


رأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «افترق اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترق النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلا 
وسبعين فرقة). 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن معاوية رضي الله تعالى 
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عله قأال: قال النبي صلى لله تعالى عليه وسا « إن آهل 


لكتابه تفرّقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مِلة» وتفترق 

هذه الاامة على ثلاث وسبعين ملة» - يعني الأهواء ‏ كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» ويخرج ني أمتي أقوام یحاری 
نلك اللذهواء بهم كما يَتحارى الكلبٌ بصاحبه فلا يبقى منه 
مفصل إلا دخله). ٠‏ 





عرق و لا 


وأخرج الحاكم عن ابن عمرو رضي الله تعالى عتهما 
1 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يأنتي على 
ني ما أتى على بني إسرائيل حدو انعل باعل حتی 5 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين مل وتفترق امي على 
لار ووسيعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة. قيل : ما 
هي؟ قال: مأ أنا عليه اليوم وأصحابي». 


كان : 





و أخرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وشام : الث ركَبْنّ سنن من کان قبلكم شِبْرأ يشبرء ودذرَاعا 
بذراع» وباعا يباع؛ حتى لو أنْ أحدهم دل خر صت 
لدخلتم » وحتى لو أنَّ أحدهم جامع آمه لفعلتم» . 

وأحرب الطبراني عن ابن مسعود رضى الله عته قال: 
فال رسمول الله صلى الله تعالى عليه و_سلم : اأتتم أشبه الأمم 
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بيني إسرائيل . لتر كبن طريقهم حذو القذة بالقذة» حتى لا 


يكون فيهم شي ء إلا كان فيكم مثله. حتی أن القوم لتمر 
عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعهاء ثم يرجع إلى 


أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه» . 


وأخرج الطبراني عن عَوْفٍِ بن مالك الأشْبَعي رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ١كيف‏ أنت إذا افتْرَقت هذه الأمّة على ثلاث وسبعين 
فرقة؟ واحدة في الحنة وسائرهن في النار. قلت: ومتى ذلك 
يا رسول الله؟ قال إذا كَبُرَت الشرطء وملكت الإماءء 
وقَعّدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير» ورُخرفت 
المساجد. ورّفعِتَ المنابرء واتَجذٌ القَيْءُ دولاء والزكاة 
مغرماء والأمانة مغنماء وتُفْقّةَ في الدين لِمَيرٍ الله: وأطاع 
الرجل امرأتهُ. وعقّ أمّه. وأْقْصَى أباه. ولَعَن آخر هذه الأمة 
أولَهَا وساد القبيلة فاسقهم. > وکان رعيم القوم أرذلهم. 
وأكره الرجل اتقاء الشرء فيومئذ يكون ذلك» الحديث. 

وأخرح الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه» عنه 

عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إذا فعلت أمتي خمس عشرة 
تحصلة حل بها البلاءء إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماًء 
والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته. وعق أمه. وبر 
صدينه. وجفا أباه.» وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان 
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يم القوم أرذلهم. وأكرم الرجل محافة شر ه» وشربت 
ال ولبسشس المحرير . واتخذت المَيْتَات والمعازف 2 وَلَعَنَ 


آخر ' هدم الأمة أو لاء فليرتقبوا عتد ذلك ريحا حمراء أو 





حسفا أو 


ترج البغوي وغيره: «أنه لا كذهف هذه الأمة حتى 
يلعن آخرها أولها» . 

وألخرج | بن ماج عن جابر رضي اله تعالى عنه » قال : 
قال رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا لعن آخر 
هذه الأمة أولها فمن كتم حديثاً فقد كم ما أنزل الله . 


وأخرج أبن عساكر في «تار يححها عن معاد بن جیا 


ادقه تغالى عنهء عنه عليه الصلاة رالسلام أنه قال : «إذا 


هرت البدع ٠‏ ولعَن مر هذه الأمة أولياء فمن كان عند: 
ا 2 بس ۵ » فان کار لم م العلم بو معذ ب ككانم ما أنز 1 الله على 
: الله تعالى عليه وسلم» . 
وقد فرغ من تحريره في يدع الموافق ١‏ | 
انی ب ل تتم ٠‏ الكالحات. 
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کلام العامة سعد الدين التمتازاني في 


اشرح المقاصدا فى بحث الإمامة ne‏ 
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ا ساره یا بالخوارج والرافضة للع ع عمج مم ع سس عدر ووه هعور وم م دوو 
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